امار ركم بجوْنةوَاْمَهاينَأغَالٍ 
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متَمويّل 


مُؤكَسَّةٍسْلَِاننْعِبْ دالصَرَيْْارَاِي ا لحري 


© عي يء 
ب 0 || ئَ م 
1 . 22 لاض يخم 0 


2 لم أن لكر أل ا ل 
مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» نبيدا 
معحمل ؛ وعلى آله وصحيه أجمعين»؛ أما بعد : 


فهذه رسالة لطيفة في معناهاء سهلة في أسلوبهاء مترابطة 
مقاصدهاء قليلة ورقاتهاء غزيرة علومهاء يحت | بن القيم فيها (علاء 
الدين؟) على تعليم الخير: والنصح لكل من اجتمع به» ويبين الآثار 
المترتبة'على ترك الدعوة والتعليم» فيذكر منها: محق البركة» وفساد 
القلب» وغفلته . ثم يبين آثار الغفلة إذا اجتمعت مع اتباع الهوى . 


وينتقل للحديث باختصار عن المُنعم عليهم بعد أن تحدث عن 
ضدهم من الذين غفلت قلوبهم» ويبين حاجة العبد إلى الهداية من 
تسعة أوجه. ثم يتحدث عن أشرف أنواع المهتدين» وهم الذين 
سالين ربهم أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم # وأجكلنا للمئقيرت 
اِمَامًا 2 [الفرقان: 74]» ويشرح السّبل الأربعة التي تنال بها هذه 
الآفامة. 

ويأخذك المؤلف إلى ثقلة ا 0 
يسعى فيما يحصل له به اللذة والنعيمء ويندفع به عنه أضداد ذلك» 
ويُعدد ستة أمور لا تتم اللذة إلا بهاء ويبين حال كثير من الناس معها . 
ويؤكد أن اللذة التامة»ء وطيب العيش إنما يكون في معرفة الله 
وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه» واجتماع القلب والهم عليه؛ 


ولحاي الك نزملا 4 حاكن عين ألنبي ول فيهاء ثم : 
الى لجيد لي لان صجات ل اعاستا لور ظ 


ويختم رسالته بأن ملاك هذا الشأن أربعة أمور: : نية صحيحة» وقوة 
عالية؛ ورعبة) ورهبة . 


مؤلفهاء ا ووصف ا 0 9 لمخطوطة. 
وعنوان الرسالة» والشخص المرسلة إليه. 

؟ - المقابلة بين النسخ » وإثبات الفروق بين نسخ ثلاث . 
“- خكجت الآيات' والأحاديث وأكثر الآثارء ونقل كلام بعض 
العلماء على الأحاديث - في غير غير الصحيحين «لعطحا ا فرعيف 
- خحكتجت أكثر الأبيات الشعرية الواردة . 

- عرفت سند مثل كبار الصحابة» وكبار أئمة 


ف تين الأخطاء الإملائية من غير إشارة. واللغوية والتحوية 
بإشارة. 
/ د ماوره في النسخة ا ليق اصوابه في الصلب بين 


الأخطاء الطفيفة - كسقوط نقطة أو حرف أصلحتها دون الإشارة 
إلى ذلك» كما لم أشر إلى الفروق بينها؛ تقليلاً من كثرة الحواشي» إلا 
إذا كان للسقط الطفيف وجه فأذكره وأشير إلى الفروق . 
ا فهرّسّت للايات» والأحاديث» والأكارة والأقوال» والأعلامء 
والأبيات الشعرية» والكتب الواردة فى الرسالة . 
٠‏ -إذاكانت نهاية الصفحة فى المخطوطة أثناء آية فأشير جوار السطر 
إلى نهايتها بدون علامة. 00 
وأشكر الله تعالى» فهو أهل الحمد والشكر. ثم أشكر كل من أسهم 
في إخراج هذا التحقيق فجزاهم الله عنّى وعن الإسلام خير الجزاء . 
وأستغفر الله تعالى ‏ على ما حصل في التحقيق من قصور؛ فهذا ما 
والله تعالى أعلم. وصلى أللّه وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 


وصحبه . 


عبدالله بن محمد المديفر 
صن ت 1711/1 
الرياض : ١١1١61١‏ 


3122.013 21-151 © رع 1 





دراسة موجزة للرّسالة 
مدى صحة نسبة الرسالة لابن القيم 

نَسَبٍ هذه الرسالة إلى ابن القيم فضيلة الشيخ بكر أبو زيد”''. 
ولم يذكر أحداً نسبها قبله. فلعله اعتمد على ما ورد في صفحتها 
الأولى فن تسبتها إليه. 

وإثبات صحة نسبتها إليه يحتاج إلى مقارنة منهج هذه الرسالة 
بمنهج ابن القيم في كتبه الثابتة له» ومقارنة بين نصوصها وبعض 
نصوصه في كتبهء» وبين بعض عباراتها وبعض عباراته في كتبه. 
فإلى نيان ذلك : 
أولاً: مقارنة منهج الرسالة بمنهج ابن القيم في كتبه الثابتة له : 

تكلم عدد من المعاصرين عن منهج ابن القيم وأسلوبه في 
الكتابة»ء فذكروا عدداً من المناهج والأساليب التي اتبعها في 
التأليف والبحث» وهاهي بعضهاء مع المقارنة بينها وبين ما ورد 
فق هذه الوسنالة : ظ 

انم مجو بعساتفن. .تلينية 4 اللقيافن على الكزلة دون الكنانن 
واليينة”'*. -وهذة. الخصيصة تظير جلية “فى هذة الرسالة' عنملا 
وقوليًء أما العملي فيظهر في مواضع غليلة من الرسالةء» وأما 
القولي» فقال حينما تكلم عن الأصول التي تضمئتها آية (154) من 


200 ابن قيم الجوزية» حياته وآثارة (ص159١).‏ 
(؟) المصدر السابق (ص8/ة)؛ وابن قيم الجوزية» عصره ومنهجه؛ لعبد العظيم 
شرف الدين (ض 2195 


سورة السجدة : «الثاني : هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله عله < 
لا بمقتضى عقولهم» وآرائهم» وسياساتهم. وأذواقهم. وتقليد : 
أسلافهم بغير برهان من الله ؛ لأنة قال 2< ري روت يمرا 4 [السجدة: 
سن 15 | ْ ٠‏ 

وقال عند الآية نفشها: او لك حلي على اتوم ما لال 
على رسولهء وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والاراء ظ 
ال م ا 

وعقد فصلاً في المتابعة والاقتداء ومما قال فيه:. شو وافل” ش 
الأحاديث الثابتة والسئة النبوية من جانبه ولا يلتمتون إل ذلك | 
ويقولون: نحن مقلدون لمذهب فلان. وهذا لا يُخَلْص عند الله بولا 
يكون عذراً لمن تخلف عما علمه من السنة عندهمء فإن الله 
سحا تهت إنما أمر ب بطاعة رسوله واتباعه وحدهء ولم 4 باتباع ظ 
ان ا ظ 
يي 5 اللعضب: لمذهي: بعين 00 :وف الكلاء ظ 
السابق له دليل واضح عليه . 7 حر الي 
'- ومن منهجه: أنه يعرض النصوص أولاً ثم يستنبط منهاء خلافاً . 
لما درج عليه كثير من الفقهاء من قبل ومن بعدء فهم يعرضون | 
المسألة ثم يؤيدونها بالدليل". وهذا المنهج ورد هنا في لمر 0 
ضن كات اا ظ 


(9)- المصدزاة الشابقات؛ :شرف الدين (ضنة1)» بويكز ابؤويد لاضن ةة): 
(؟) شرف الدين (ص١181١).‏ 


١٠ 


؛ - ومن خصائص منهجه: الاستطراد”''. وهو سمة بارزة في هذه 
الرميالة: 
وتميز منهجه في أسلوبه: بالجاذبية وحسن التصوير”'"'. وهذا 
الفديم تمده ف خميع لاك الرضالة: 
حوفت فنيجة ييه الفوتتية والساق؟"". يتن ظيو هذا حلي 
في هذه الرسالة . 
ا ومن خصائص منهجه: السعة والشمول.» بحيث يستوعب 
الكلام في المسألة من جميع الجوانب”؟“. ويلحظ هذا بوضوح عند 
كلامه حول اية (5/ا) من سورة الفرقان ص 2٠١‏ وكذلك عند 
الكلام على الآية (4؟) من سورة السجدة» ص 17 . 
انث وم خضاتضي أنتلويةة :اسعنيادهبالشيغن له آى لخي .وجا 
هنا مراراً استشهاده بالشعر لغيره. 
هذه أهم المناهج والأساليب التي ظهرت في الرسالة . 
انياً: مقارنة بعض نصوص هذه الرسالة بنصوص أخرى في كتبه : 
والنصوص المتشابهة كثيرة» أكتفي بثلاثة منها : 
١‏ - ورد في الرسالة (في الأصل): ...١‏ وهو لا يمكنه تركها 


)١(‏ ابن القيم من آثاره العلمية» لأحمد ماهر البّقري (ص59١)»‏ وبكر أبو زيد 
(ص١5).‏ 

(؟) المصدران السابقان: البقري ص١5؟»‏ وبكر أبو زيد (ص5). 

(0) بكر أبو زيد (ص58). 

(0) المصدر السابق (ص66). 

(6)٠٠التقرئ‏ رصن111): 


وخ -السهوات] 57 هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: 1 ظ 
00 0 اا 5 ا 
وفي نسخة (ب» وج): ١‏ ... إما حب مقلق. .4. دي 
وقال ابن القيم في (روضة البطية : (وأبعد القلوب. من؛ الله [ 
القلب “القاسي, ولا يذهب قساوته إلا حب مقلق» أو خوف )0 
مرعج] . : : 
وقال في «الداء 000 «الطريق الثاني المانع من عر ظ 
تعلق القلب [بعمل قوم لوط]: اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك» ٠‏ 
وبحول بينه وبين الوقوع فيه» وهو: إما خوف مقلق». أو حب 
م ظ ” 
١‏ - ورد في الرسالة : «وقد اشترى ‏ سبحانه ‏ من المؤمئين : 
أنفسهمء وجعل ثمنها جنته» وأجرى هذا العقد على يد رسوله . 
وخليله وخيرته من خلقه. . . كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها : 
ويبيعها بثمن بخس.... وهل هذا إلا من أعظم الغبن الفاحش يوم 
التغاين؟؟ ص 1١‏ 81 
وقال ابن القيم في (مدارج السالكين)”": «فلما 5 قلح 
المشتري» وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع» ٠‏ 
عرفوا قدر السلعة» وأن لها شأنآء فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها ' 


200 (ص/11١).‏ 
2230 رهن 03 
(6) (/9). 


١ ؟‎ 


لغيره بثمن بخس ...2. 
'- ورد في الرسالة: «ومدار الدين على هذه القواعد الأربع: 
وهى: الحب والبغض» ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء 
والمنع» فمن استكمل أن يكون هذا كله لله استكمل الإيمان» وما 
نقص منها أن يكون لله عاد بنقص إيمان العبدة ص 21 7. 

وقال ابن القيم في كتاب (الروح)"' : توالدية: كله يدون على 
أربع قواعد: حب وبغضء» ويترتب عليهما فعل وترك؛ فمن كان 
حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيمان»... وما نقص 
من أصنافه هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه بحسبه) . 

هذه نماذج رأيت أنها تكفي للدلالة على المقصود عن ذكر 
غيرها. 
ثالثاً: مقارنة بعض عبارات الرسالة بعبارات ابن القيم في كتبه : 

وردت فى أول سطر من الرسالة بعد البسملة عبارة (الله 
المسؤول المرعن الأبجانة )0 نه معدل :بق :الل هلا العتارنة" فون 
شيء من كتبه؟ 

لفق بووكت عله العارة كلقن تلانتتمين كيد "0 «رورة اده 
الأول متها لان رمنو سه علولةة عن ب 

ونحو هذا الكلام يقال على عباراته في خاتمة الرسالة . 


ان 654 


١ 


وكلمة (المَشْهد :والمَشَاهِد) الواردتات في هذه الرسالة من ' ' 
الكلمات الدارجة عند ابن القيم في بعض كتبه"" . ء 
شين من .خلال الآدلة. المشتوطة السابقة آننسية الرسالة إلى :اين * . 
القيمٍ صحيحة لا مرية فيهاء ولا سيما أن فيها نقولاً عن ابن تيمية؛ 
رادا الى التي الحل المكتريى في الكل عله 
أهمية هذه الرسالة : 

على: الرغم من صغر حجم هذه الرسالة إلا أنها ا : 
كلام ان القيم لم يثرها لنا في شيء من كتبه المطبوعة؟» كها ١‏ ' 
حوت تفصيلاً لكلام أجمله في بعض كتبه» وبيان ذلك ما يأتي : ١‏ 
اا رت رياد الكو الوط رق لكر الجقاقة 01 
للصلاة التي تقر بها العين: ويستريح بها القلب. ظ 
١‏ د لم يتعرضن في اشيء من كنيد المطبوغة لمكل الكلام اللنى ذكررة ' 
هنا حول قوله تعالى : لوَلَآخِْعمَن َعَْلْتَافَمٌعَن وَؤْئ [الكهيف: 100 
؟- عند قوله تعالى في سورة الفاتحة: # أهرنا أرط 
الفسيم ني * الآيات؛ ذكر كلامآ قَيّمآ حول هذه الآيات. 


( انظوة على" سعيل المثال -: (مدارج السالكين .)53١-79497/١‏ و (طريق 0 
الهجرتين ص 2484-8١‏ 791 -905), 
الريك ا 0 علوم اين القيم» ؛ هما: 
١‏ التقريب لعلوم ابن القيم» لبكر بن عبدالله أبو زيد. ْ 
0 بدائع التفسير: الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية؛ 55000 
الل د الكشافان . 


١ 


وتفصيلاً بديعاً لم يذكره عندما تكلم عنها في بعض كتبه إلا 
إلكيالا - 
؛ ‏ قوله تعالى: # ولجكلنا للمتّقي إِمَامًا 9 » [الفرقان: 74] أشار 
إلى تفسيرها في (إعلام الموقعين)”'' في ستة أسطرء وتكلم عنها 
5 (9) م : . 2 0 
بكلام مجمل في كتاب (الروح) 34 أما في هذه الرسالة فتقد تكلم 
عنها كلاماً وافياًء نقل أقوال السلف فيهاء وأقوال أئمة اللغةء 
0 ورجح بينها . 
0 3 ل 3 

0 تعالى : 9# وجعلنا منهم يِمّةَ دوت يأئرنا» [السجدة: 14]. 
5 حول قوله تعالى: سي 1 يَأْإِلَ أله عل بَصِيرَرَ 4 
[يوسف: 48١٠]ء»‏ نقل في هذه الرسالة بعضصس معاني (البصيرة) في 
اللغة» وحققهاء ولا تجد في شيء من كتبه المطبوعة الموازنة بين 


هذه الأقوال. 
| وصف النسخ المطبوعة والنسخ المخطوطة 
أول!: النسخ المطبوعة: 


١‏ (الطريق إلى الهداية): بهذا العنوان طبعت في دار التراث 
العربي؛: أشار إلى ذلك د.أسامة عبد العظيم» المراجع للطبعة 
التالية . 

؟ ‏ (رسالة إلى كل مسلم) بهذا العنوان طبعت في القاهرة عام 


.)١"ه/8(‎ )١( 
.)ه5١-ه50٠حص( (0؟)‎ 


١ م‎ 


(5:0١اهاء‏ وراجعها وعلق عليها د. أسامة محمد عبد العظيم ٠.‏ ظ 
 '‏ (صلاة المحبين والطريق إلى إمامة المتقين»)» بهذا العنوان ‏ 
طبعت في مطبعة سفير بالرياض» ونشرتها دار سعد النجيم ومؤسسة. 
البشائر. فى الرياض عام (١5١ه)»).ء‏ الطبعة الثانية» وأخرجها اك 
عليها خالد بن علي العنبري. 00 
ومع أن هذه الرسالة قد طبعت إلا أن إعادة طباعتها محققة تبقى . 
مُلكَة لللآأسباب الآتية : ' 
أ- أن ما طبع اعتمد على نسخة خطية واحدة هي المحفوظة 
بدار الكتب المصرية. ا 
ب - أن ما طبع لم يحقق تحقيقاً علمياًء ا 
صحة نسبة الرسالة: إلى مؤلفهاء ويكون النص فيها أقِرب ا 
الصواب» ويُقابل فيه بين الْنّسخ الخطية. ظ 
ج - أن ما طبع» فيه تصرف بنص المؤلف : 000 
الكلمات والجمل دون إشارة»ء وتارة بزيادة بعض الكلمات إلى 
النص دون إشارةء وتارة بإبدال بعض العبارات دون إشارة وبدون 
مُسوّغ يوجب التغيير.. 09 
د - بعض الكلمات وردت خطأ في النسخة لطر لزه وأثبتت 
كناك درن الف عن ألميو انه انها م الس 0 
أن نطلا ننه بيني الذي :تقس بيك المتعناة أذ عن 
اذهف وهاه بوش الملى "الى عدوت ظ 
ثانياً:. وصف النسخ المخطوطة: ظ 
وقفت على أربع نسخ خطية وسيكون الرمز لها كالتالي: 


١5 


(الأصل). و(ب)» و(ج)ء. و(د). وكان الاعتماد في التحقيق 
والمقابلة على النسخ الثلاث الأولى». أما النسخة (د) فلم أرجع 
إليها إلا نادراً؛ للتعضيد؛ لما يأتى من الأسباب عند الحديث عن 
ننه العو ١‏ 
١‏ _النسخة (الأصل) : 

هذه النسخة محفوظة في دار الكتب المصرية في القاهرة برقم 
)١1(‏ مجاميع» بعنوان: (رسالة لابن قيم الجوزية)» ورقم الفيلم 
هو: (“07019/7): ضمن مجموعة أولها كتاب (الداء والدواء) لابن 
القيم» مؤرخ اخر هذا الكتاب في سنة ١١41(‏ من الهجرة). 
ويليه - بعد ستة أسطر دخيلة فيها توسل بالنبي كَلِةِ - هذه النسخة في 
عضن بورقاتك: بز :(1/11) إلى (143/])' نم بليهنا بزسالة ‏ شميت 
(رد القبورية) منتخبة من (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان). 
وينتهي المجموع بورقة .)١95(‏ 

مسطرتها <٠١(‏ 6٠سم)ء‏ وكل صفحة تحوي )١7(‏ سطراأء 
مكتوبة بخط جيد واضحء وتاريخ كتابتها غير مدون عليهاء لكن 
الخط الذي كتبت به مشابه للخط الذي كتب به الكتاب الذي قبلها 
وهو مدون في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري كما سبق 
آنفاً» وناسخها مجهول. 

وعوّفت النسخةٌ الرسالة بقولها: «هذا كتاب أرسله الشيخ. 
الإمامء العالمء العلامة» شيخ الإسلامء مفتي المسلمين» أبو 
عبدالله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى -» كتبه إلى بعض إخوانه في الله تعالى». 


١و7‎ 


ولتسعوات وان سيق بان مستي في التحقيق» للآتي : | 
أ أنها سلمت من السقط الذي اعترى النسخ لاخر ضيه 
أن الأخطاء التي فيها أقل من النسخ الأخرى . 
باه ْ 3 كك 
محفوظة بالمكتبة المحمودية في مكتبة الملك عبدالعزيز و بالمدينة ' 
النبويةء برقم (1417!) مجاميع» بعنوان: (رسالة. أرسلها ابن اليم ظ 
إلى نعضن إخوانه) . ْ 
تقع المخطوطة في خمس عشرة ورقة» وهي بخط جيد واضح» ' 
وخطها وأوراقها يشيزان إلى أنها من مخطوطات القرن الثاني عنشر ١‏ 
الهجري. تقديراء ناسخها عبدالله بن موسى”"“ ». ومسطرتها 0 
170 كاه 8 سم)» وعدد الأسطر فيها أربعة عشر سطراً. 00 
وقد وقع بها سقط من وسطهاء مكدا اندم لوقن ص 1 
مطبوعاً ويذكر ناسخ هذه النسخة أن السقط موجود في النسبخة ظ 
التي نقل عنها. .' 0 
والمخطر يك : تقع ثانية في المجموع التي هي فيهء 0 3 
المجموع 00 الرسالة الأخرى لم يذكر عليها اسم مؤلفها. ٠.‏ ' 
وشكقت الفيكة الريمالة رقولها اهلا كنات: أرميلة 3 
الإمامء العالم» العلامةء أبوعبدالله محمد بن أبي بكرء المعرؤف ٠‏ 


' لم أقف على ترجمة لهء وقد تسح عام (105١ه) كتاب (فضائل الأعمال)‎ )١( 
ٍ لضياء الدين المقدسني (ت 1547ه). (فهرس مخطوطات الحديث الشرئيف‎ 
وعلومه في مكتبة الملك عير بالمدينة المنورة» عمّار بن سعيد د تمالت؛‎ 
ظ‎ .)54١ ص‎ 


4 


بابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - كتبه إلى بعض إخوانه فقال» . 
"' - النسخة (ج) : 

محفوظة بمكتبة جامعة الملك سعود في الرياض» برقم 
»)١707(‏ بعنوان: (رسالة في الإرشاد)» تقع في تسع ورقات» 
بخط جيد واضحء ورؤوس الفقرات بخط أكبر ذي لون أحمرء 
وبعض الفقرات فوقها خط أحمرء مقاسها (9١<؟١سم)ء‏ وعدد 
الأسطر فيها واحد وعشرون سطراء من مخطوطات القرن الرابع 
عشر الهجري» وبها سقط من وسطها كالنسخة السابقة» وناسخها 
مجهول» ومن الملحوظات المتكررة فيهاء أن بعض الكلام يتكون 
من سطر أو أسطر في النسختين الأوليين يُختصر في هذه النسخة 
بكلمة أو كلمتين! 

وفوذفف- السبكه الرسالة: يقو لها اهذه. .ومالة ارسلها شمس 
الدين» أبو عبدالله ابن القيم - رضي الله عنه ‏ إلى بعض إخوانه» . 
النسخة (د) : 

من محفوظات المكتبة العامة السعودية بالرياض”''» ومصورتها 
في مكتبة جامعة الملك سعود محفوظة برقم (ف 54/094 ز س)ء 
بعنوان: (رسالة في البركة) . 

وهي نسخة غير كاملة سقط منها ما يقارب النصف من حجمهاء 
تقع في أربع ورقات» وعدد الأسطر فيها ما بين 719 -17) سطراأء 


بالرياض . 


18 


وحار 0 0 د اك ا ار 
0000 

وعرّكفت النسخةٌ الرسالة ري «قال الشيخ . اللإمام العاد ‏ 
العلامة. شعسن الدين » بحر العلوم ‏ أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله . 


عنوان الرسالة 


لم يسم ابن القيمأرسالته هذه كما هد عنه في كتبه أن يسمي 
باعتناء شديد. . 

وقد سيت في فهارس المكتبات المحفوظة فيها السسخ بالأسمام . 
التالية : 

١‏ - رسالة لابن قيم الجوزية: 

١‏ - رسالة أرسلها ابن القيم إلى بعض إخوانه. 

١‏ - رسالة في الإرشاد. 

5 - رسالة في البركة . 


فمن سماها بالإرشاذ فقد نظر إلى غرضهاء ومن سماها بالبركة 0 


فتقد 3 إلى موضوعها في 0 ظ 


المعاصرين ؛ ولذا 8 إثباتها 36 العنوان» و حنى 0 لبس 5 


لكر تعنوان لم تعرفه به الى العلماء: ما" آن.. الخ الثلانش. . 


و ”* 


المعتمدة قل عرّفت هذه الرسالة بلحو هذا العنوان. 
المرْسَّل إليه 


ورد في بداية النسخة الأصل أن المرسل إليه هو (علاهن): وفي 
- (علام الدين)؛ وفي لج و(د) (علاء الدين)» وبتتبع حر من 
نهار التمعب"التي ترجمت. لعضر ابن القع لم أقف على أخد لقب 
بعلاهن» ولا بعلام الذي + بؤلكق ورد فيها ذكر عدد من الأشخاص 
لقيو لاه 'لدين كينا قن الاج ) و()» وقلع الدينه دول تشير الكفيب 
التي اطلعت عليها إلى وجود مراسلة بين أحد منهم وابن القيم» أو 
الإشارة إلى أنه تلميذ لابن القيم» أو ذكر قرينة يُطمأن إليها؛ وهذا 
يجعل شخصية من أرسلت إليه الرسالة مجهولة . 


5١ 


ملسن لملن حني يدق خزاءاعن نم الث ورعسر 
ال راد به ا 5000 
سكا نانيك الرة لشي اذإ سكت با 
١‏ حا دد 3 اراح خ تر نويسل ,الى فكل عبد يفا 
ادا رسا بالني'9, رسيي وو لصن 
سكن | حي ش ا 0 
. 5 اليج المهم د لل 00 
حذاكتاب! ريسنو لش لاما والما مالعرارة شه 
. الاسالام سدق مين يعر دده كرد بن ١ق‏ بكر مرف 
إن قمالجؤزية رحه! الده نئ في لبه ل لض ' حونهة 
ف الدَميمَاد اناا لد - ش و«ثن | 
سول هن مريحمو!؛ لاج 0 نأي ألاخ علهن 
ف لدبا رالاحة ن بجع بد وعبىلمبارة أبن ماك بن . 
نان ترا ارج نمؤمو ايو كيت 2 ربعم نكل من 
لجيه نم لاسمننالى: الخارلض! بع دخجلؤبر» 
ان الت إيعععام| لككزها عيااقو ندومة رجه مرعنمًا ّْ 
ف كلاعته قز إمن برل أرمل ومن جنامن هرا نئق:: 
لاض الوك مكحتت بركة لتايه دا لاجقاع به بلق 
. رلوم ليه واجتمع به نانم بضح! لونن قي اع ْ 
بسطا تاب باوانة بتخؤمالشيسيها يصاع : 











صورة الصفحة الأولي من النسنة (الأصل) اليحفوظة بدار. الكتب ١‏ 
المصرية بالقاهرة. ظ 


3 


0 اعم ال 0 


اعم وام رفة مالايي/كء الا'وا ولوالمض الى رثرة دا دده 
رإسي ايز وتمف نم ارما نولب لبي صلئاادد 
3 يول قاحدت! لذي رراه اداه والاتم دمن 
حدنى م جنات وحد يه وعم ها أن ددووعزباعل 
سمواته واهيك جنه لمز»م دهم ترط أم دازلمم لكانت 
ررحتم حر امن 0 تجسد 5-0 رنلاك هذا 
الحدنث! رنمة اعو راسد مكحيو ١‏ دحرة ست ا" بف عملم حم 
5 مم صذها لإربجة هي قاع الات وحها د جل عل امير 
ع اند ىر ل خ تأحرااه ضهن أن صنه ترس صما ن 
شل لم" “لا دده دنتتيأن لحطينا: از الحامل الليئب هذا لارسة 
سيا > هما سيرة وسلوكه وبق عا علوي كاعما له اتا 
و حار بي امنا دل لدت حت الا نتركا 
وإدلم ا مسف رات عليه التكلان داليم الرعغية رَهوا يبول بن 
يودنت ريك برا جوا نك سن 'هل الس اميم علا ووب يك 
تاك ن به ويعرمسنا ولع لوليا ىعسي 
0 امن" لدم لاف رحيرة رانك ب بأ لم ل اسان دام أغهر رهو 


عا اه سانو خاي مدنا شين حي "لان وله شيم 
8 و21 2 ب ١‏ 1 
٠‏ رسام سمياي لمم رن 





' دى امى ٠ه‏ 


و أسون؟ 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (الأصل) المحفوظة بدار الكتب 
المحرية بالقاهرة. 


وا 


دعل الر و كبرو 
عع لجسي اليعسج بتر الاين الإو م 
وؤراكنا با رسلر الشيذ الا مأو لوا الولامير! بواعد الجر يكل 
لوروى مأب القع رعراهردوا كب لاض اخواذ قال 
١ع‏ اكسنول ارج واتاجابذ ايحن الوا اعلا 


الؤالينا ؟دالامة 
وشقع فو بر كته رما ركان ماما 


نكأ اج بالل رصتخل 
وك سورت نو ةالادرقال هارع لير وجل بل 
١م‏ مأكنت ايوسي] لل داعي الإاهدمزكرابر مرخ بلي طاعتم ومن 
هال ونع خلام ذا نترعلامة الول ومخق زيل للدم 
ورزاحماء بد بزيحق برك مط لقي واجتقو برقن رميطنوالوقت في 
ا ماحرايات ودفمه القلب وكلافرٌ ةإعلالويد فيم) ضناع 
لوقت وساذالئلي ودقود باع حخرهه سروقم) 6< 
رحتر مت زع ر ومنزلية. لمعنو ولق اوت بعش السو فد لاحن ظ 
رواعنا لزن تضوةلطئر الوق ونفسه الب وانرعواها - 
5 الوا وشسدالقاب قرطت خكالورا صوروك) واد عوعاز. 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (ب) المحفوظة بالمكتبة المسودية [ 
بالمدينة النبوية. ظ 


5: 


رملا هزر انها 4 ريع (مورنزم خصسروو وعالير 55 
زغية ورتعبز الارقعم “في قواعى دوزاالطأن وك ادا #ألورمن 
(طقص قواعا نم واحوالروظا” 7 موي جلثم دوم قت) 6 ددا 
الإرئعة ا وذقسا و بعط) لين مل اليب دزو الانيا ديعلا 
سر وسلوكر يبع له)عإودمواعا لرواقوالم واحوالم 
ها نيح من شتير :امنب دل عخطق مم كد الامو فقر©» دأ 
لذرا 000 وعليزر رتيلإن وال عد و جرم ترذكوا مسو 
لاه يوفقناوسايرزضواننا مكاهزالست لمكي )عه 
وعل لم2 لي نراتكرةاهان//قصوص)ا ادنم [لوكرزر كير عه 
وصم (درعا دس دنا عرو لر وكيم مم ع انرشا لرورهم] 3 


ع لش زغرم مكل هزر الإوبلق الشريكم 
يده |الاعروقت العنى نقلم عرش 
شوزعط رمك ج] ا للم 
عزد انين حوبا الم لرولوال بر وض 
صورة الصفحة الأخيرة من النسذة (ب) المحفوظة بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة النبوية. 


5 ظ سالج الا برشا رز 30 
- جب [الصرالرغير م 00 
50-0 سال مريسفكها سر لدي نارين و [ 
بس اعرارر الا ل جوالا هبن 
عم الا لاع علا و الربيوى : دما والاهه وان - 
وحمل سارلا ااه كال عان بركة ا 
5 شخ ولصون للم (جمو بم كالاد هام" 
تتام عن الب اال وضخلئمنا ريا ظ 
5 0 الاب خرللل خغنا ري 
امنا نحلو كن حلافت هذا خيز + ين 
00 بر 0 ّ امنا 0 ل 5 
0 وات . - دعا الع 000 

















ْ تعر ها ليرا ا له م 0 الاي 
0 200 عب ولرنا وائه 00 
1 0 1 . اه 7 ا 000 4 0 : 

م ليعفت 0 0 
و لخن هوا وضاءتت افو فضا 0 ب ١‏ 2 يه 3 
صورة الصفحة الأولى من النسخة (ج) المحفوظة بمكتبة 9 الملك ئ 
سعود بالرياض. 













55 


رهم دخ علم وعزارسيا ت وضاع عسات رهزا 
ا وهواد لكي عر الع للعحابابرهور 
حذرته علبكبااممما ا 
ان ف هذا الاهرمى الع وا لحرغة جالا بديركزالا |ولوأً 
الصأ يروم هنا نهم ف لم صملوألد عل جسم فا 
روا د ابوا داودو عه هن هدب ريدن قابت وغير 
ارارم لوعذب اهلسة إل وامزارعنم لعذييوم 
عا ليم ولورعم لقانت رمت معوو عي 
ما الغا -0 ا وقىات 
أل 
تمه سياه ااام 


ويا ددا 


0 ا لمحا لاللبيف هذ والاشيا وأ 
وسلركر وييتى عليهاعامهم ا 


رالم تالا لك 25 


١‏ 1 ا 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ح) المحفوظة بمكتبة جامعة الملك 
سعود بالرياض. 


فق 





3 0 2 #قالسهارعاي خا 


عن الي وعد نا رلا بر اكددا ي معل لليز رداعياال ..٠.‏ 
للد لبر خها وي لم #بدلاض برا لالجل وملام هنا اي 
و عر ذلامن البرك و" بركلا لها ثرو لاجواع بر بحو اه 
0 0 0 















ضار الؤيك ئان موّضاع لومت وضرالو انطو 

0 ' 
ع واه وكان اعة قرملا ووعن ذا م[عال 
َك 0 0 
' 0 00 م اة 






5 ا نه 0 0 أله خا 
« . 7 لسر أي 
اااي 1 ٠‏ 2 لت 
ا كم , 0 ا ل لان 
ل 3 


صورة الصفحة الأولى. صن النسنة (<) المحفوظة بالمكتبة العامة 


السعودية بالرياض. 


57 


ل سس رسيي ا 
١ 0‏ 5 0 0 َك رو« ان 5 م 3 .و 
5 فا عوك عع 0 د 0 
ب . : 1 0 2 ! : 2 ارد *. 0 00 :: -: 3 - 1 : 
١ ٠. ١ 5‏ 5كظ . 3 - 0 ند 31 4 : 
د 2 مل 0 2 5 عي ٠.‏ فخي ليس 

58 ا الي : 7 3 0 - 
/' 3 2 0 0 د 0 5_8 ل ٠ ١‏ 0 : 7 

1# 0.7 ' حر‎ 2: ٠ 

ل 0 


ا 7 





0 
[شباهئ مان كان ا معى 1 0 
من ا ندعم معطوى عا لم زوع وار 
العطنث مزالفعل يم و دليل 0 
#الرى لالم عن وثل وان سلطا 
الور يو ْ 





ف عت اران شاو لانو 1 
ا 
زا معدم معت واما بعرم الطرنق ال و ضار : 
كمنان غلطا علطا ن سما | كردل و 7 35 
1 ضير عمل المز با مطوب مل م٠‏ : 
أن تاب وات عو بت و با مضدهنا. ' 
المازب ومسلو طربق و ١‏ ع لعدييعة 

عذيها (لايا سد من ما تمر ٠‏ متدئل وامامد 0 


7 | أب 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (د) المحفوظة بالمكتبة العامة 
السعودية بالرياض. 


5 





م + سي ع هم 1-2 دي 55 لد سام يدم 
الإمّام أي عب دِأَلْوِحك بن إن يكب ن يوب أبن قَيِّمِالَجَوْرنَةٍ 
3915 (ملا) 





متمويل 


عد به 
اكد 02 -_ٍ 


لمر والتوزسيع 


ممأ 1 جع 


الله المسؤولٌ المرجو الاعاه أن يُحسنَ إلى الأخ [علاءٍ الدّين]'" 
في الدّنيا والآخرة. وينفع'") نه وبسععلة ماركا أيدما كان فإن نركه 
الرجل تعليمه للخير حيث حل » ونْصحُه لكلّ من اجتمع به قال الله - 
تعالى ‏ إخباراً عن المسيح [عليه السلام]: # وَبَعَلَن مُبَارك أبن مَا 
حكنت 4# [مريم : ١؟]‏ أي معلماً للخير» داعياً إلى الله مذكراً به» مرغباً 
في طاعتهء فهذا من بركة الرجل» ومن خلا من هذا فقد خلا من 
البركة» ركنت ريه لانسرا سم ب بل تمحق بركة من لقنية 
واجتمع بهء فإنه يضيع الوقت في المَاجَرَ عاك7 23 زيفسة القلب + وكل 
آفة(» تدخل على العبد» فسببها ضياغٌ [الوقت]** وفساد القلب» 
وتعود بضياع [حظه]”'' من الله» ونقصان درجته ومنزلته عنده؛ ولهذا 





)١(‏ في الأصل (علاهن). وفي ب (علام الدين)»؛ والمثيت من جء ودء وانظر 
الكلام عن هذه الألقاب في قسم الدراسة» ص١؟.‏ 

)٠(‏ في ج (وأن ينفع). 

() (الماجرّيات): كلمة محدثة. وهي الحوادث والأمور التي جرت أو تجري » 
مأخوذة من قولهم: جرى ماجرى.» ويقال: كانت بينهم مناظرات وماجريات 
يطول شرحها. (انظر : الهادي إلى لغة العرب» حسن سعيد الكرمي 2277/١‏ . 

(:) في ب (وكلافة) بدل (وكل آفة). 

(5) في الأصل (القلب) وهو خطأء والمثبت من ب» وج. 

ف الأصل (حقه) وهو خطأ فادح من الناسخ؛ فإنَ الحقوق عند الله لا 
تضيع» والمثبت من ب» وج. 


1/01 


وصى "' بعض الشيوخ 1و : احذروا مخالطة من تُضيع مخالطته ' 
الوقت» وتفسد القلك»/ فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت - 


سس ع" سي ابه بر 30 


على العبد أموره كلهاء وكان ممن قال الله فيه : ولاش من دا ( 


200 200 4 


عن ذ دنا وأتّبع هونه وكات أَمَروٌ ويل وي 4 [الكهيف 38 ]. : 

ومن تأمل حال هذا الخلق: ٠‏ وجدهم كلهم - إلا أقل القليل امون 
غفلتك قلوبهم : عن ذكر اللّه. بلغال 2 واسعوا أهواءهم. وصارت ْ 
ل اي د 


000 / 
بر الله ا د ا | 


يشاكلهم من اتباع اوري والغفلة عن ذكر ك1 0 


والغفلة عن الله والدّار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى» 5 





0 ني ب س ا 

2 تكلم 5 القيه في دم الخلطة» وبين الضابط النافع فيهاء في مدارج لكين 
6 ا 

(5) في الأصل (ومن هؤلاء)» والمثبت من بء وج. 

2092 في الأصل (بأنهم). والمئبت من ب» وج. 

() في ج: (عن الله والدار الآخرة). 


ما]''؟ بينهما كل شر”"©. وكثيراً ما يقترن أحدهما بالآخر ولا 


ومن تأمل فساد أحوال”*' العالم عموماً وخصوصاًء وجده ناشئا عن 
مين الأصلين» قالقلة تسر لماعك و 9 الحق ومعرفته 
والعلم به" فيكون من [الضالين]”" . واتباع الهوى يصده عن قصد'* 
الحق وإرادته واتباعه”* ' » فيكون من المغضوب عليهم . 


وأما المنعم عليهم فهم الذين مَنَّ الله عليهم بمعرفة الحق علمأء 
ا وإيثاره على ما سواه عملا ؛ 0 


ل ليه 0 00 مرك وانا لوا الهم - 


ا رم 


فإن 00000 يكون عارفاً بما ينفعه في 


)١(‏ في الأصل (تولدتا)» والمثبت من ب. 

(6) في ج: (تولد منهما شر كثير). 

() (ولا يفارقه) ساقطة من ج. 

(:) (أحوال» ساقطة من ج. 

(5) (تصور) ساقطة من ب . 

(5) في ج (وبين معرفة الحق وتصوره) بدل (وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به). 
(0) في الأصل (الصالحين) وهو خطأء والمثبت من ب.ء وج. 

(4) في ج (اتباع) بدل (قصد). 

(9) (وإرادته واتباعه) سقطتا من ج. 


[ارت] 


يناش ومغاذ» .و أن ركوة ا مؤثر ا غريدا لما يطي" "يعدا ماهر ظ 
سجبوع هلين ليكون]؟ لد شري إى المنراظ السعتي "1 لإن 
فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين”*'»/ وإن فاته قصده””' واتباعه 
لات سي 3 المغضوب عليهم. وبهذا يُعرف قدر هذا الذّعاء < 
العظيم» وشدة الحاجة إليه”" » وَتَوَقْفتٌ0" سعادة الدُنيا والآخرة عليه. ٠‏ 


والعبد بسكن لي الهداية في كل لحظة وَنَمْسِء ل عد ْ 
ويذرهء فإنّهُ بين أمور”" لا ينفلك عنها : 1 


أحدها أمور قد” ا جيم ارمح [ 
إلى أن يطلب الهداية إلى البو “انيه 


200 في ح (له) بدل (لما ينفعه) . 

() ساقطة من الأصل» وأثبتت من باء وج. 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)515١ 75٠0 /١5(‏ 

2 في ج: (فهو من الضالين) بدل (سلك سبيل الضالين) . 

(0) (قصده و) ساقطة من ج. 

0030 في ج (فهو من) بدل (سلك سبيل). 

60 (وشدة الحاجة إليه) ساقطة من ج. 

(4) في ج (فتوقف). | 

(9) قال ابن اليم 2 شفاء العليل :)7١8 /١(‏ «قال شيخنا» يعني شيخ الإسلام 
ابن ثيمية » ثم ذكر أكثر هذه لا مور التي ذكرها هناء ل 

ا من ج. 2 

(١١)(إلى‏ الحق) ساقطة من ج. 


أو يكون عارفاً بالهداية فيهاء فأتاها على غير وجهها عمداء فهو 
محتاج إلى التوبة منها . 

أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علماً ولا عملاًء ففاتته الهداية 
لعن علمها ومعرفتهاء وإلى قصدها وإرادتها''' وعملها. 

أو أمور قد هُدِي [إليها]'"' من وجه دون وجهء فهو محتاج إلى تمام 
ال 

أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل . 

أو طريق قد هُدِي إليهاء وهو'*' محتاج إلى هداية أخرى فيهاء 
فالهداية إلى الطريق شيءٌ والهداية في نفس الطريق شيء آخرث”؟, آلا 
ترق أن الرنجل يعرف [01] طريق. البلوا"" الكلانى. هق .طرق كذا 
وكذاء ولكن لا يحسن أن يسلكه. فإن سلوكه [يحتاح ]/*ا إلى هداية 
خاضة في تفن السلوك» كالسير في ول دون و 


)1١(‏ (ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها) ساقطة من ج. 

(؟) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ج. 

(9) (أو أمور قد هدي إليها) إلى (الهداية فيها) ساقطة من ب . 
(5) (فالهداية إلى الطريق) إلى (اخر) ساقطة من ج. 

(1) ساقطة من الأصل» وأثيبتت هن ب» وج. 

0 في ب (اليلدة) . 

(4) في الأصل (محتاج) والمثبت من ب» وج. 

(9) ساقطة من الأصل ومن ج» وأئبتت من ب. 


ا 


0 


وأَخيل لماء في مفازة كذا مقدار كذاء واللتوول في مظع كافون .' 
ا" فهذه هداية في نفس 3 السيد قل يهملها من هو عارف بأن : 
الطريق هي هذهء فيهلك ويتقطم عن المقصود ا" | 
وكذلك أيضاً ثم أمور هو محتاج إلى ©) ا" بعصا له 0 ظ 
ا الوه سوا عو ا وي 0 
اك اها ول الوب لل اي لمي ل 
محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله”” '" . ا 0 
وأمور قد فعلها على وجه الهداية» وهو محتاج إلى أن يَهدِيّ غيره 
(إليها]"'" ويرشدة/ روص فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية 


22 (وينقطع عن المقصؤد) ساقطة من ح. 


(5) ساقطة من.الأصل» وأثبتت من بء وج. 
(5) في بء وج (تحصل). 

(0) (من) ساقطة من ب» وج. 

(8) في بء وج (يحصل). 

() في ب (عن اعتقاد خقاً وباطلاً) . 

)٠١(‏ (بهداية من الله) ساقطة من ج. 

)١١(‏ ساقطة من الأصل وبء. وأثبتت من ج. 
(6١)(ويرشده‏ وينصحه) ساقطة من ج. 


و 


ببحسيه كما أن هدايته يد وتعليمه 0000 يفتعم””) له باب 


الوقااية + فإن الس ادس دين العمل فلن" "هذى غير وغلمة هذا 


الله 


وعلمه””' فيصير"'' هادياً مهدياًء كما في دعاء النبي كَلِةٍ الذي رواه 


الترمذي 0 «اللهم رَيْنَا دزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين )2 
500006 سلماً لأوليائك » حرباً لأعداتك» تحب يحيك 


220 
00 
إفرة 
3 
)00 
000 
0370 


في ج (الغير) بدل (للغير). 
(وتعليمه ونصحه) ساقطة من ج. 
في ج (تفتح) بدل (يفتح). 
في بء ف (وكلما) بدل (فكلما). 
(هدأآه الله وعلمه) ساقطة من ب» (وعلمه هداه الله وعلمه) ساقطة من ج. 
في ج (صار) بدل (فيصير). 
سئن الترمذي» كتاب الدعوات» (8/ »)55١ - 56٠‏ باب 2)1١١(‏ (ج 00 
من حديث طويل» أوله: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها 
قلبي. . .2. وروآأه ابن خزيمة في صحيحه (1577/75. ح9١١١).‏ 
وقال ابن حبان بعد أن ساق الحديث «هذا باطل»» (المجروحين من 
المحدثين والضعقاء والمتروكين ١/7١7؟).‏ 
قال الألباني : «ضعيف الإسناد»ا» (ضعيف سنن الترمذي ص 50 4 . ح57/8) . 
لكن موضع الشاهد من الحديث» وهو قوله: «اللهم زينا بزينة الإيمان. 


واجعلنا هداة مهتدين» صححه بعض العلماء من حديث آخرء أوله «اللهم بعلمك 


الغيب وقدريك على التخلق أخبتئ'ما علمت اليا نخيرا لن... :© الحديث) رواه 
أحمد في المسند (5/ 7717 ح 427978317 والنسائي» وصححه الآلباني (صحيح 
سنن النسائي» ١/٠0781-378ح178861717)‏ وابن حبان في صحيحه 
(صحيح ابن حبان بتر ثيب ابن بلبان ه/ ع٠‏ _مء 0 ح1/ا19), والحاكم 
وصححه » ووافقه الذهبى (المستدرك 5515/١‏ -556). 


ان 


من أحبك : ونعادى بعداوتك من خالفك7؟) , 


لوقو" اقنى للد عند بدن ا ا ل الذين ار 
أن يجعلهم أئمة يُهِنَدَى بهمء فقال تعالى في صفات عباده ٠‏ ': # وَآلَدنَ . 


1 


تر رساهة لاقن الدسات يكنا فُرَّهَ ميري وَلْعَصلنًا لمتّقييت ا 
إمامًا :5 © [الفرقان: 75]» قال ابن عباس : يُهِتَدَى ا( بن نافى لمر ظ 


م 


يذل مغك "!1 الشدى ]1 بووا كا وال رالا 


)١(‏ نهاية الحديث في بج: (ونعادي بعداوتك من عاداك وخالف أمرك). 

(5) ني الأصل (فقد)» والمثبت من ب» وج. 

() (المؤمنين) ساقطة من ب» وج. 

(5) (في صفات عباده) ساقطة من ج. 

(5) في ج (أئمة يقتدى):بدل (يهتدى). 

(؟) رواه الطبري بمعناهء: (تفسير الطبري .)7١9/١9‏ ْ 

60 أبو صالح اسمه باذام» ويقال: باذان» مون امعان ينث الى اليد وش ل | 
عنها . حدّث عنها وعن علي؛ وابن عباس ؛ وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم . 
وعامة ما يرويه تفسير. (انظر: سير أعلام التبلاء 8-76". وتهذيب التهذيب : 
ا 

(4) في الأصل (يهتدى)»؛ والمثبت من ب» وج» والسيوطي كما في الحاشية التالية . 

(9) أخرجه الفريابي عن أبي صالحء (الدر المنثورء البوش. 76). 0 

. مكحول»ء يُكنى أبا:عبدالله - وقيل غير ذلك الدمشقي الفقيه. عالم أهل‎ )0١( 
: الشامء تابعي ثقة» مولى امرأة هذلية. 0 مابين (7١١ه) إلى‎ 
(انظر: :سير أعلام النبلاء 155/5 -١6٠ء٠ وتهذيب التهذيب‎ ء.)ه١14(‎ 
. 2) 


١ 


[التقوى]27: يَعَتَدِى 5 الف وقال كان 

(اجعلها هزتقين بالمنقين» مقعدين. بهده»" 0 0 1 
لان قدر فهم السلف وعمق علمهم. 
وقال: يجب أن تكون”* الآية على هذا القول من 


)»١(‏ في الأصل (الفتوى). والمثبت من ب» والنيسابوري كما في الحاشية التالية. 

(؟) ذكره الواحدي النيسابوري في تفسيره» عن مكحولء (الوسيط في تفسير 
القرآن الميجيل 0/8 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة» قال: «قادة في الخير ودعاة 
وهداأة يؤتم بهم في الخيراء (انظر :..ألدن المعور .)١29/6:‏ 

(0) في بء وج (المقتدون) بدل (المتقون). 

(4) مجاهد بن جبرء شيخ القراء والمفسرين» رجّح الذهبي أنه مولى السائب بن 
5 السائب والد عبدالله بن السائب ‏ رضي الله عنه » ولد سنة (١5ه)‏ في 
خلاقة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -» روى عن ابن عباس - رضي الله 
عنه -» وعنه أخذ القرآن والشصين والفقه». وروى عن عدد عن السيحارةة؛ 
وصح عنه أنه قال: عَرضتُ القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقفه عند 
كل آيةء أسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ وحدّث عن مجاهد خلق كثير: 
توفى سنة (7١١1١ه)‏ وقد نتف على الثمانين. (انظر: معرفة القراء الكبارء 
للذهبي 0١‏ لا5ء وسير أعلام النبلاء 549/5 -/4017: وغاية النهاية في 
طبقات القراءء» لابن الجزري ١/١‏ -47ء. وطيقات المفسرين» للداودي 
ا ل ). 

(0) رواه الطبري بسنده في تفسيره .0770/١9(‏ وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره 
9ل وعد بخ حمينةء '(انظرة” الناو المعو 45/8 1): 1 

(7) في ج (وقد أشكل). 

() (التفسير) ساقطة من ج. 

(4) ( يجب أن تكون) ساقطة من ج. 


١١ 


باب 7 المقلون” ل ': (لواجعل المتقين لنا أثة)» ومغاة 5 
الله أن يكون شيء ال ين 0 وجهه» وهذا من ْ 
م - رخمه الله -؛ فإنه لا يكون الرجل”'' إمامآ للمتقين ' 
حتى يأتمّ بالمتقين» فنبّه مجاهد على هذا الوجه”" الذي ينالون به هذا - 
المطلوبس» وهو اقتداؤهه*”*) بالشلف الحقين من ليو ماري ظ 1 
أئمة. للمتّقِين'''' من بعدهم'''2. وهذا من أحسن الفهم في القرآن . 
وألطفه. لسن هوه يانه القلب في شيء . . فمن انتم بأهل السّنة قبله277؛ ْ 


56 0 
انتم به من بعده ومن معه 


)010 (القول» واباب) اسقعطنا منج : 

9“ القلب: نوع من أنواع الاصلنت اللغويى. (انظر : البرهان في علوم قرا 
للزركشي 78/8/77 -59», والإتقان في .علوم القرآن. الموطي 1117 

في ج (أي) بدل (على تقدير) . 

دع زيادة من ج. 

)0( ارقا للك سا لأن (كان) تامة؛ فاقتصر على الفاعل. 

(5) من (ج) وفي غيرها '(على). 

(0) في ب (فإن الرجل لا يكون). 

(4) (الوجه) ساقطة من ج. 

(9) في ب (وقد اهتدوا هم (بدل) وهو اقتداؤهم). 

0 في ب زيادة‎ )١( 

)١١(‏ (فيجعلهم الله أ, ئمة للمتقين من بعدهم) ساقطة من ج. 

0 قي نت (قبل): ١‏ 

)١6(‏ في ج: (قبل أن يأتم به من بعده فإنه يكون إماماً لهما)ء بدل: له ائتم' به 


م * بعد ومن بمعه د 


1 


فاوح سبحانه - لفظ #إمَاماً» ولم يقل : واجعلنا للحتقين 
أي" فقيل : الإمام 2 يك جمع لا تعحو :. صاحب 
وؤصحاب» وهذا 7 الأخحفشض ”2 وفيه بعد وليمس هو من اللغة 

1 ل ع(5) 21 وي وان (90) 
المكهورة [ الس المعروفة حتى يُمْسّر بها كلامٌ الله" : 

وقال ا الإمام هنا مصدر. لا ساد قال / 1 ["/ب] 
إمامًء نحو: صام صياماً» وقام قيامآء أي: اجعلنا ذوي إمام'' "2 


)١(‏ (ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة) ساقطة من ج. 

)١(‏ (الإمام في الاية) ساقطة من ج. 

إهرة (ام) ساقطة من ج. 

(5) في ج (قاله) بدل (وهذا قول). 

(5) انظر: معاني القرآن» للأخفش (/577). 

والأخفش. هو سعيد بن مسعدة المجاشعي» مولى بني مجاشع» يُكنى أبا 
الحسن». صحب الخليل وسيبويه» وكان قدرياً غير غال. من كتبه: المسائل 
الكبير» والعروض» توفى سنة (60١5؟5ه)‏ على خلاف فيهاء (انظر: طبققات 
النحويين»: للزبيدي 5-1/5لا» وإنباه الرواة» للقفطى 757/7- 447 وبغية 
الوعاة» للسيوطي .)281-5990/١‏ ْ 

(5) ساقطة من الأصل.» وأئبتت من ب» وج. 

(0») (المعروفة حتى يفسر بها كلام الله) ساقطة من ج. 

20 في ج (وقيل) بدل (وقال اخرون). 

(9) قال الطبري: «هذا القول... قول نحوبي أهل الكوفة؛. تفسير الطبري 
(50/19).» وانظر: التبيان في إعراب القرآنء. للعكبري (؟/447). 
والفريد في إعراب القرآن» للهمذاني (*/ 2547. 

)٠١(‏ (لا اسم) ساقطة من ج. 

)١١(.‏ (وقام قياماً أي اجعلنا ذوي إمام) ساقطة من ج. 


١ 


وهد ودين مل 


2 ع لكي وو ا ١‏ 1 20000 : 
وقال الغراء : إنما قال: اك ااواواال أتمانا عاق لور 
قوله + # إن رسول. رب امامت 4 4 [الشعراء : 15]» ولم يقل : 
0ن روسو هالو ايد الجر نديد لصي 19 لقول الشاعر م 


)١(‏ في ج (وهو). 
(6؟) معاني القرآنء للفراء (؟/ 717/5). 
والفراء هو أبو زكريا: يحبى بن زياد بن عبدالله الديلمي» وكان من أبرع : 

الكوفيين وأعلمهم. قيل: لولا الفراء ما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطها» ‏ 
له تصانيف عديدة. : منها: المصادر في القرآن» والجمع والتثنية في القرآن» . 
وله الكتاب» والحدود. مات بطريق مكة سنة (1١7ه).‏ (انظر: 'طبقات 
النحويين» للزبيدي ١١55-١577‏ وإنياه الرواة» للقفطي ال عا 
وبغية الوعاة» للسيوطي ؟/"777) . ١‏ 

(9) (إنما لقنا رام يكس المتتهك جين بافلة موويي. 

(5» في ج (ذلك كقوله). 

(5) مع أن الخطاب صادر عن موسى وهارون عليهما السلام. 

() (ولم يقل رسولا) ساقطة في ج. 

(0) انظر: الصحاحء للجوهري )/5١/7(‏ مادة (ظهر). 

(4) في ج (كقوله) بدل (لقول الشاعر) . 


١ 


باعاذلانى لا [تُرْنَ]'' ملامبي”ا 


١ 


010 


030 
0 


600 


(0) 


إن الفصواول اننين "انحن جار 


و 
يي : لعو ل ام ا 


في الأصل » وب (تزدن)» بالزاي المعجمة» وكذلك عند السيوطي: (شرح شواهد 
المغني 071/7)» لكن أكثر من ذكر البيت أورده بالراء المهملة (تردن)» وذكره ابن 
جني بالراء في الخصائص مستشهداً بشطره الأول » ولا يصلح الاستشهاد به لما ذكره 
إلا بالراء المهملة» فقد أورده في باب الاكتفاء بالسبب من المسبّب وبالمسيّب من 
الفبحاةء فقال بعد إيراد البيت : «(أراد: لا االو فاكتفى بإرادة اللوم منه؟ وهو 
تال لها ومسبّب عنهااء (75/ 42١94 - ١/9‏ ومثله ابن هشام في مغنى اللبيب. 
١ 3//(‏ ). 

الشظر الأول هن اللفت ساقط من ج. 

هكذا عند كي من ذكره» والقاعدة أن يقول : لم وورد البيت على 
القاعدة في تفسير الطبري (19/ 4077١‏ وفي مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 
ا هشام 1 ا 5)ء وقال شارح أبانك مغني الليمد: «النون في لبي ) 
ضمير العواذل» وروي في كتاب (التفسح في اللغة) [لأبي الحسين النحوي] 
وفيى بعض نسخ (صحاح الجوهري) (ليسن) ابدون: ضمي والآول. :هو 
الجيد». (شرح أبيات مغني اللبيب» عبدالقادر بن عمر البغدادي 5/ 584). 
لم أقف على نسبة لهذا البيت» وقال البغدادي ‏ المتوفى عام (9١١ه):‏ 
(اوالبيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم » ولم أقف على قائله) . 
(شرح أبيات مغني اللبعنة /26))., وقال أرضا : (وأورده اق حيان في 
تذكرته عن الإمام المرزوقي» بأن فعيلاً قد يكون للجمع»» المرجع السابق 
عاة اكتواوردة أيقيا ابن جني في الخصائص (”7/ 21175)»: والجوهري في 
الصحاح )/7١/7(‏ مادة (ظهر)ء وغيرهم. 

(أي ليس لي بأمراء) ساقطة من ج. 


١ م‎ 


هذا امع الأقرانة غير [ندوساع: ال عورا وان تروف أن 
القين كا على طريق واحد» ومعبودهم واحدء وأتباع ككانة ٠‏ 
واحدء ونبي واحد» وعبيد ربِةٌ واحد . فدينهم واحدء ونبيهم واحد»؛ ؛ 
وكتابهم واحد» ومعيودهم وأحق” ل فكأنهم كلهم إمام 7 0 ١‏ 
يعدفو. لدو" كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهام» ١‏ 
ومذاهبهم» وعقائدهم”"'» فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء + 
واحد» وهو الإمام في الحقيقة . ْ 


وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما ثُنَالُ بالصبر [واليقين]”© فقال . 


| (مزيد) 1210000 وج.‎ )1١( 

(؟) ذكر حسين بن أبي العز الهمذاني - (ت 577ه) ‏ في المسألة السايقة .ستة ' 
أقوال (انظر: الفريد في إعراب القرآن اليد 5187# 5ق لكل حم ! 
منها تدخل في الأقوال الثلاثة التي ذكرت» أما القول السادس عنده فققد ذكرء ش 
ابن القيم بياناً للقول: الثالث . 

إفرة (كلهم) ساقطة من ج . 

(4:) من قوله (ومعبودهم واحد) الأولى. إلى قوله: (ومعبودهم 5 الثانيقء 
ورد في ب كالتالي : (ومعبود واحد.ء وسبيل واحدء ونبيهم نبي واجد . 
فديتهم واحد» وكتابهم واحد.ء ومعبودهم واحد)ء وورد في ج 0 
(ونبيهم واحدء ومعبودهم واحدء وكتابهم واحد). ١‏ 

(5) (وإحد) ساقطة من س. 

(0) في س(ليس). | ش ا 

)27/0 في اج (الذين اخحتلفت مذاهبهم) بدل (المخاير الذين قد اختلفت طراتقيم 
ومذاهبهم وعقائدهم). ج' 

() في الأصل. (وباليقين)» والمئيت من ب2 وج. 


١5 


آذ ار ال حيرم 


تعالى : « وَحَمَلَنَا ينهم أ يمه عدوت باترنا لما صبركا وشكانوا بَامنن 
نوقَنُونَ 2 3 [السجدة : 0 
فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الري. 0017 , 

فقيل: بالصبر عن الدنيا '" . 

وق يي كلمن ال 

وقيل : بالصبر”'' عن [المناهي]”" . 


والصواب : أنه بالصبر عن ذلك كله» بالصبر [على]”” أداء فرائض 
الله؛ والصبر عن محارمه» والصبر على أقداره. 


تسمية ا الله روححه - يقول : بالصير 30 تنال الانامة في لدي / 
تلا قوله تعالى: ل وَبحَعَلْمَاتهُمْ أيمَّة. . . © الآية؟» وانظر: مجموع فتاوى ابن 
تيمية (548/ 557). 

فر روي عن الحسن البصري » وقتادة» والثوري» (انظر : الكشاف» للرمخشري 
577 :وتفسين ابن كفيز #/ الاقء والدر المغور ةمد 

(5) (بالصبر) ساقطة من ج. 

(5) في تفسير البغوي (007/9). وتفسير القرطبي :677/١5(‏ «هذا الصبر: 
صبر على الدين وعلى البلاء؟. 


1١7/ 


ز*/أ] 


وجمع - مجان بين الصبر واليقين؛ 3 وي سعادة العبد» ٠‏ 
وفقدقينا 0 سعادته» فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات ' 
المخالفة لأمر الله" وطوارق”*؟ الشبهات المخالفة لخبرة» فبالضير : 
يدفع الشهوات» وباليقين يتدفع””' الشبهات”! . فإن الشهوة والشبهة . 
مضادتان للدين من كل وجوه فلا ينجو من عذاب الله" إلا من ذفع ١‏ 
شهواته "بالصيو وماق باليقية؟ ولهذا أخبر سبعحانه 0 
أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال ‏ تعالى -: 8 كرس من قَبْلِكْم . 

كَاأ سد م 24 و وَأكْمَرَ مولا وأوْلَددًا َأسْتَمَتَمُوا 2 2 5 2 1 

1 00 آ ته ُسْسّمسَمَ هه ارده من قي 1 مآد 5 و ا الى 

0 ل 8 هنا الاستمتاع بالخلاق هبو استمتاغهم ظ 
* ثم قال 9# وخط حْضْمٌ ملرى خساضواً» . وهذاهو . 
الخوض بالباطل”* “في:دين له وهو خوض أهل الشبهات2377 , ثم 


)١(‏ في ج (بينهما .لأن بهما) بدل (بين الصبر واليقين إذ هما). 
2 في ب (نعقد) بدل (يفقده) » وفي ج (وبفقدهما يفقد) بدل (وفقدهما يفقده) .. 
(29) في جح (للأمر) بدل (لأمر الله) . 

2 (طوارق) في هذا الموضع وفي الذي قبله سقطتا من ج. 
(5) في ج (تدفع) في الموضعين. 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية .)١١/١(‏ 
»6 (من عذاب الله) ساقطة من ج. 

(48) (من) ساقطة من ب.. 

(9) في ج (و) بدل (فهذا). 

. فى ب (خوض أهل:الباطل) يدل (الخوض بالباطل)‎ )١١( 
.)1١1/1( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١١( 


١8 


قال: «أُوْككَ حَبِطَت أعَسَلْهُمْ في ديا وَالآجْرَة وأؤكهدك هُمْ 


مرح سر 


الخاصرود 6 5 [التوية : 100 فعلق ‏ سبحانه - حبوط الأعمال 
الشبهات الذي هو الخوض بالباطل”" . 
: م2 
فصل 
وكيا اش سسانه ايديم بالقيو لقي الا 
تتقيينة صلم العو 5 
اجلنهها * اللاعوةة] ل لش وها 7 


عقولوم: م 9 وأذواقهم 9 وتقليد أسلافهه'ة) 
بغير برهان من الله ؛ لأنه قال : # لتو اتا 4 الل 1 1107 


ا .> إلى اهم كسمو . 
(0) في ج ١‏ بدل (باتباع الشهوات) إلى (بالباطل) . 
(6) ساقطة من ج. 
(5) (آخرين) ساقطة من ج. 
(0). في ج (أحدهما: هداية خلق الله) . 
() في ج (أنها بما أمر به) بدل (هدايتهم بما أمر به)» و(به) ساقطة من ب. 
)00 (وأذواقهم) ساقطة كه 


ا 


00 0 ال ل وهواع- 


18 


7 50 
أحدها : الصبر» وهو حيس النفس عن محارم اقهء وحبسها على 


فرائضه» وحبسها عن:التسخط والشكاية ا" 


الثاني : اليقين . وهو الإيمان الجازم الثايت الذي اريت فيد 5 


ولي ا ولا شبهة ببخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله.- 
تعالى - # «# لس ارات ملوأ وُجوفأ مقبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلْكنَ الي مَنْءَامَنَ . 
شه َاليْوَِ لديز وَالملهكة وَالْكنب وَآلبَيَنَ © [البقرة: 11/7]ء دفي 
قوله : # ومن يكف بِألَه وَمَلِكهء و م د سير [ 
َحِيِدًا 2 [النساء: : 118 وفي قولف 2 عام الول ينا اتن امد 


7 


الحو 2 572 َكب وَرُسُلِوء # [البقرة: ]ا 7 


والإيمان التو ران "دغل فى الانهاة بالكفي اليد 


وجمع بينها النبي كَِةِ في حديث عمرء في قوله : الإيمان أن تؤمن . 


الله وملائكته» وكنيهم ورسله. واليؤع الأعره0ة . 


'(وهو حبس) إلى (لأقداره) ساقط من ج. 
في ج (ل لاد بدن الاري و روه ةل شْ ش 
0 الأصل (والإيمان بالله واليوم الآخر)» وفي با) وج كما أثبت . العو 
الصحيح ؛ لأن الإيمان بألله مذكور في الآية بخللاف الإيمان باليوم الآخر.. 
اين علي واللفظ المسلم. 

صحيح البخاري, 255/١‏ كتاست الإيمان» يأب (م؟) سؤال جبريل اليد - 


٠ 


د 5 اليك . 200 : 5 
فهذه اللأصول الخمس » من لم يؤمن بها فليس بمؤمن واليقين : 
أن يقوم”'' الإيمان بها حتى تصير كأنها معايّنةٌ للقلب مُسَاهَدَة / لف [8/ب] 


تسبدها إلى البضيرة كنسة الشنمسن والقية"؟ إلى البض 9 :ليذ فاك 
من قال من السلف : [«اليقين : الإيمان كله»]77' . 


اليك 


كيد عن الإيمان والإسلام (ح١0).‏ 

صحيح مسلم :)"1/١(‏ كتاب الإيمان» باب )١(‏ بيان الإيمان 
والإسلام. رخ 1 

ومن قوله: (وجمع بينها) إلى نهاية الحديث سقط من ج. 
في ج (أصول) ندل (الأصول الخمس) . 
في ج (يقوى) بدل (يقوم). 
في ج (كالشمس إلى البصر) بدل (مشاهدة له نسبتها إلى البصيرة كنسبة 
الس والقهر): 
قال اين القيم في مدارج السالكين: «المعاينة نوعان: معاينة بصرء ومعاينة 
بصيرة. فمعاينة البصر: وقوعه على نفس المرئي» أو مثاله الخارجي» .كرؤية 
مثال الصورة في المراة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوة العاقلة على 
المثال العلمي المطابق للخارجي. فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين 
للصورة الخارجية» (؟71/8/5١).‏ 
فق الأميل؛ وب (الإيمان هو اليقين كله)» وهو خطأء والمثبت من ج. 
ل رواه وكيع عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاًء ولفظه: 
«الصبر نصف الإيمان». واليقين الإيمان كله؛. كتاب الزهد لوكيع (5057/5): 
أثر رقم .)5١*(‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير (9//ا١٠.‏ ح8654). 
وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (١/١57؟).‏ وأخرجه 
غيرهماء انظر تخريجه مفصلاً في حاشية كتاب الزهد لوكيع - 


55١ 


الثالث : هداية الخلق ودعوتهم '' إلى لوو ل” 


قال تعالى : #وَمَنْ أَحْسَنُ مولا مَمّن 1 إِلَ أَسَّه وَحَجِلَ صَلِحَا وَقَالَ إنَه 
ل ع ع 0 «هذا حبيب الله ' 
هذا ولي الله» أسلم لله؛» وعمل بطاعته» ودعا الخلق 1" ٠‏ فهذا ' 


التوء”* افقيل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة"') 


بي مع ساس سا الرى له 0 ره ر را برد وام - سر عرس عر ره ص ماس 70 
إِنَّ لضن لفى حَسرٍ اي إلا الَذِينَ امِنوأ وَصَِلُوأ ألصَلِحَنتِ وَتَوَاصوَأ بألْحَقّ . 


030 
ره 
0 


)2 
030 
)7ع( 


وهم نَنيّة الله : : خانه - "أن الكاميرين: قال تعالى : #والعصير رن ظ 


عم 


:.)858-555/5( 

(ودعوتهم) ساقطة من ج . 
(ورسوله) ساقطة من ج. 
(البصري) ساقطة من ج. 


رواه ابن المبارك فئ الزهد .)851١/5(‏ أثر رقم ( + ورواه الطبرق في + 


تفسيره ه ١)‏ )2 


وهو عندهما باللفظ التالى - مع اختلاف يسير بينهما-: «كان إذا تلا 
#وَمَنْ أَحَسَن وَوْلا مْمّن 5 لَ أن يَحَِلَ صَبلِكا وَل إَِنى ين المشلمية 259 © . 


- 


[فصلت : ]| قال: هنا حنيت ألله ؛ هذا ولي أله هلا صفوة الله هذا . 
خيرة اللهء هذا أحب أهل الأرض إلى اللهء أجاب الله في دعوتهء ودعا الناس ' 


إلى ما أجاب الله قيه من دعوتهء وعمل صالحاً في إجابتهء وقال: إنني' من 
المسلمين تربه» هذا خليفة الله4. (الزهد 811/15 -457). 0 
(النوع) ساقطة من بج . 

(وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة) ساقطة من ج. 

في نه لوعو تشته سيتهاتة) ندل (وهم ثنية الله سبحانه). وق (وهو 
المستثنى) بدلها. 


1 


0 سحل ع 


وتواصوا ألصَير ري © [سورة العصر] » فأقسم - سبحانه - على خسران 
نوع”اا الإنسان» إلا من كمّل نفسه بالإيمان والعمل الصالح» وكمّل 
غيره بوصيته له بهما؛ ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو فكر الناس 
تلو لو سور ع "١‏ لعج 


ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على 


ع 
رامع 
7 


000 58 » قال الله - تعالى -: « قل مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ 00 لله عل بصارة 
أن وَمَنِ أَتََحَى 4 [يوسف: »]٠١8‏ فقوله: 8 أَدَعْوَأ إلَ أله * تفسير لسبيله 
[التى]*؟ هو عليهاء فسبيله وسبيل أتباعه : الدعوة إلى الله» فمن 'لم 

وقوله: عل يَصِيرَةَ #. قال ابن الأعرابي”", البصيرة العبات :في 


)١(‏ (نوع) ساقطة من ج. 

(؟) في ج (فيها) بدل (في سورة العصر). 

(*) ذكره ابن كثير في تفسيره بلفظ: «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم» 
(/ هم ة). 

(5) (على بصيرة) ساقطة من ب» وج. 

(5) في الأصل «(الذي)» وفي ب(اللائي)» وكلاهما لا يصح . 

(7) في ج (هو وأتباعه) بدل (فسبيله وسبيل) إلى (على سبيله) . 

(0؟) هو أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي» من موالي بني هاشمء كان نحوياء 
عالماً باللغة والشعرء ناسباًء قال الذهبي: «وكان صاحب سنة واتباع؟» (سير 
أعلام النبلاء .)588/٠١‏ له عدة كتب في النوادرء وله كتاب الأنواء» وصفة 
الخيل؛ ومعاني الشعرء وغير ذلك. توفي سنة (171"1ه) وقد جاوز الثمانين. 
(انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي» 
ص١7 .”5١5-‏ وإنباه الرواة» للقفطي 21١١-1١78/7‏ وبغية الوعاقه» - 


5 


7 ند البصير 4 العبرَة» كما يُقالُ: [أليس]””© لك في في كذا. 


نضبرة؟ أي : :غير : قال الشاع* 1 


في الذاهبين الأولي ن من القرون لنا" بصائر 2 


والعقيو» المت 131 إل لبصيرة» فإذا تبصر اعتبر”' '“» فمن عَلِمَ ‏ 


العبرّة فكأنه لا بصيرة.له. 


وأصل اللفظ من الظهور والبيان» فالقرآن بصائر : أي : أدلة وهدى 


.)1٠3 ه/١ للسيوطي‎ 


ف 
0 


0370 
004 


(0) 


لسان العرب 16/4 وتاج العروس ٠(‏ 0 00 ا لل ذال 7 
بصيرة الإيمان. . 0 ْ/4 00 ْ ' 
كتاس العين » للخليلء دكن 7 والشاهد (/ا/87١١).‏ 
(البصيرة) .ساقطة من ج . 

في الأصل (الكسن): والمشيث م ت. 
000 0 
تمي :الجا حظط ا أبيات لقس بن ساعدةء «البيان والتبيين . 
2/١‏ ))., ا م 
في بح واج (ثم) يدل '(كهزة)! 


. في ج (فإذا اعتبر تبصر) بدل (فإذا تبصر اعتبر)‎ )٠( 
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مدان ١‏ كوه الى للش ويا ارقا اباك لطي 
[الدَم]!'" التي يُستدَلٌ بها على الرَمِيّة؟” : , 0000 


فدلت الآية/ أيضاً على [01]*) من لم يكن على بصيرة فليس من [1/4] 
أتباع . الرسو وان أتباعه هم أولو البصائر” '*» ولهذا قال: #8 أَنَأْوَمَن 
أتَبَعَنى © » فإن كان المعنى ا ا 0 
اتبعني# معطوفاً على الضمير المرفوع في #أذْعُوا#”؟ ‏ وه 0 
الب 50 لأجل الفصل - فهو دليل على أن أتباع 2 هم ا 
يدعون إلى الله وإلى رسوله”” '. 


وإن كان معطوفا ' '' على الضمير المجرور في #سبيلي» أي : هذه 





(0) انظر: تفسير الطبري (75١/515؟).‏ 

(9)- اهن الأصل) وب (الذم) وهو تصحيف. كما في الحاشية التالية. 

س4 في ب (الذمة) وهو تصحيف» قال الجوهري: «قال الأصمعي: والبصيرة 
شيء من الدَّم يستدل به على الرّمية» (الصحاح ؟/ 597). 

(4): (ويهدئ: إلى الرشد) إلى (بصيرة) ساقط من ج. 

(5) ساقطة من الأصل» وأثبتت من بء وج. 

(3) (وأن أتباعه هم أولو البصائر) ساقطة من ج. 

(0) انظر: إعراب القران» للنحاس (5؟/١6١).‏ وتفسير النسفي (177/7). 

() في ب (وأحسن) بدل 0 

(9) قال ابن القيم: «أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة» مفتاح دار السعادة 
١١: /1(‏ ). 

٠١(‏ (وإلى رسوله) ساقطة من ج. 

() في ج (المعطوف). 


"350 


دا "ونس هن 3 ' تبعني”"2 فكذلك29 . 

ع شري د باد زيول لاف الندوة ل ال 

الأصل الرابع : ال « يبَدُويت بِأَمْرِنَا © [السجدة 4]755 وفي ذلك ؛ 
دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله؛ وهدايتهم به وحده. 0 
غيزة مق الأكرالوالاراء وَالنّحَلٍ والمذاهب» بل لا يَهُدُون إلا بأمره. 

معارين 310115 أنه ادر لون ملعة ول وب ددا لبر عر 
بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسئة والوحي لا بالآراء وبالبدع». 
فهؤلاء نخلفاء الرسول عََْهِ في أمته » وهم خاصته وأولياؤه» ومن 
عاداهم أو حاربهم فقد عادى الله ل لي ا 0 


قال الإمام أحمد ب جيه الى - في ا كتابه في الرد على 


230 (أي هذه سبيلي) ساقطة من ج. 
00 من هنا يبدأ سقط في ب» وجء بنحو اثنين وثلاثين سطراً مطبوعاً. | 
وكتب في حاشية ب - بخط الناسخ -: «سقط في الأصل من هذا الموضع' 

شيء » لا أدري ورقة أكثر؟») (7/ أ). وفي حاشية ج: (هكذا في الأضول. 
المنقول منها) (1/0) 

(*) ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله هذه المسألة في (مدارج السالكين ؟/ '»57١7‏ 
وجلاء الأفهام ص7١237‏ ومفتاح دار السعادة :194/١‏ والصواعق ا 
١//رهه ١‏ ). ش 

(5:») روى البخاري ا عن ابن هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال شرل الله ' 
يكِيدِ: «إن الله قال : من عادى لي ولياً فقد آذئته بالحرب»؛ صحيح البخاري». 
كتاب الرقاق باب (78) التواضع (1/ 7157)» ح35٠12).‏ 


5؟ 


الجيية"؟:: (الحتد الله الذئ سجعل: فى كل .زمان فثرّةٍ .من الرسل 
[بقايا]”'' من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم 
على الأذىء يُحيُون بكتاب الله الموتى» اوَيُيَصَرُونَ]”" بنور الله أهل 
العمى» فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه» وكم من [ضال]”*' تائه قد 
هذدوه» لحنت عن لين وما اا ار ينعون 
الذين عط ألوية البدعة» وَأَطْلَقُوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتات» مخالفون للكتاب» مجمعول على مفارقة الكتاب» يقولون 


على الله وفي الله/ وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من [غ/ ب] 


الكادم / ومح عون يهان القاس كها تتقيو ن عليهم. فنعوذ بالله من فتن 
الا 


5-5 


)١(‏ الجهمية: أتباع جهم بن صفوان السمرقندي» أبي محرز مولى بني راسب من 

الأزدء قُتل فى آخر ملك بنى أمية . 
وهم من الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة» ومن مخالفاتهم أنهم يقولون: 

إن الإيمان عقد بالقلب فقطء وإن علم الله محدث مخلوق. وإنه لا يعلم الشيء 
قبل أن يخلقه» وإن الجنة والنار تفنيان ويفنى من فيهماء تعالى الله عما يقولون. 
(انظر: الفصسل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم 
8855.790 "الاء والملل والنحل» للشهرستاني 877/١‏ -837). 

(؟) فى الأصل (تبا) هكذاء والمثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة . 

() في الأصل (وينصرون)» والمثبت من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة . 

:)4 ساقطةديى الاص ا وأثبتت من كتاب الرد على الجهمية والزئادقة . 

(5) الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» (ص856). 


/؟ 


1 . : 

ومما ينبغي الاعتناء به علماً ومعرفة وقصداً وإرادة: العلم بأن 
كل إنسان؛ بل كل حيوان؛ إنما يسعى فيما يُحَصّلْ له اللذة والنعيم 
ا 0 ا وهذا مطلوب صحيح 
ا ١‏ 

الفا *معرفة الطريق المواصبلة إلى ذلك 

الثالث: سلوك تلك الطريق . 

الرابع : معرفة الضاز المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته 

لمر ل ا رض 

د العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا 
باسسنتكه ا ليانة.وما تققين مدواهاد "وه ماله و تكد ان 1 ظ 

وكل عاقل يسعى في هذه الأمور لكن أكثر الناس غلط في تحصيل 


. إلى هنا ينتهي السقط في نسخة ب‎ )١( 
إلى هنا ينتهي السقط في ج.‎ (0 
(المحبوب النافع) ابيط من ج.‎ )»9( 
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تصوره”'2 ومعرفتهء وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه. فهذان 


غإظاةسيبهها الجهل :1 و تخلون ]1"" مثهما بالغلم: 
وقد يحصل له العلم بالمطلوب» والعلم بطريقه . لكن في قلبه 


إرادات”" وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع”* 
وسلوك طويقةء فكلما آراذ [ذلك0 اعترضته تلك الشهوات 
والإرادات» وحالت بيله وبيله) وهوق ا يمكنه تركها وتقديم هذا 
المطلوب”" عليها إلا بأحد أمرين : 

اننا حن 0 وأها 404 مُزع3) 


)١(‏ (تصوره) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 

(؟) في الأصل (ويتخصل)»؛ والمثبت من ب. 

() (إرادات) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 

(4) «النافع) ساقطة من ج. 

للق في الأصل (يذتك):: والمقيت عن بده 

(5) في ج (ولا يمكنه تقديم هذا) بدل (فكلما أراد) إلى (المطلوب). 

(0) في بء وج (مقلق) بدل (متعلق)» وعقد ابن القيم في (مدارج السالكين 
/0-07*) فصلاً في مراتب المحبة وعدّها عشر مراتب فقال: «أولها 
(العلاقة) وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب»» وانظر: (العبودية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ص8)» وقال الجوهري في (الصحاح 9/5؟5١):‏ «عَلِقَهًا 
بالكسر وعَلق حُيُها بقلبه أي: هَوِيّها». 

ولما ورد في ب. وج وجه قويء» فقد تكلم ابن القيم عن منزلة (القلق) 
لدى أهل التصوف» وذّكر: أنه قوة في الشوق لدى صاحبه يتجرد فيها عن 
الصبرء فتجده يلتذ بالموت إذا ذكر. (انظر مدارج السالكين 59/7 .)51١-‏ 

(4) أي: خوفء (لسان العرب .)5١5/١١‏ 

20 هنا تنتهي نسخة د 
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[ه/ أ] 


فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه ظ 
الشهوات” 0 ويّعلم :أنه [لا يُمكنه]”) الجمع بينهماء فيؤثر أعلى ١‏ 
المحيوبين على أدتاهماء وإما أن/ يحصل له عِلْمُ ما يترتب على إيثار ‏ 
هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي أَلَمّها أشدٌ من ألم فوات هذه 
الور اك زاب + قاذ قار رو اسهد ان العلماة: اها 41 إشار 5 
ينبغي إيثاره. "١‏ فإنَّ خاصة7؟) العقل : إيثار : 
أعلى «التع وبين عن اناه" 0 واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص : 
دافن أعاذهما”” . ْ 


:2 ءِ 2 #1 الحى 0 98 3 0 ْ 
وبهدا اميل بحر عقول الناس» ودميز بين العاقل وعيره ا ٠‏ 
ور اير تفاوتهم في 1 قول7. 0 فايين 000 عقل من آثر لْلة عاجلة ظ 


)١(‏ (فيكون الله) إلى (الشهوات) ساقط من ج. 

(؟) في الأصل (لا يمكن) والمثبت من ب؛» وج. ! 

(*) من قوله: (ويعلم أنه) إلى (ما سواه) ورد في ج بما يشبه التفسير له» ونضه: 
(فإذا تمكن من قلبه أنه لا يمكنه الجمع بين هذه الشهوة وبين لذة الآخرة» 01 
وعلم ما يترتب عليهما من الآخرة التي هي أشد من ألم الصبر عن هله . 
الشهوات؛ فهذان العلمان ينتجان إيثار ما ينبغي له إيثاره) . ْ 

(5:) في بء وج (خاصة). 

(5) (على أدناهما) ساقطة من ج. 

(5) زاد ابن القيم هذا الكلام بياناً في الداء والدواء (ص١١35).‏ 

2/0 في جح (وتميز العاقل من غيره). 

(8) (ويظهر تفاوتهم في العقول) ساقطة من ج. 

2 في ب زيادة (من). 


0 


منغصة”'' منكدة ‏ إنما هي”"' كأضغاثٍ أحلام» أو كطيف تمتع به من 
ا 5-50 020 على لذة هي من أعظم اللذات» وفرحة 
ومسرة هي من أعظم المسسرات”©»» دائمة لاتزول ولا تفتى ولا تقطع؛ 
فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالالام» وإنما حصلت 
بالآلامء وعاقبتها الآلام؟ فلو قايس . العاقل ببين. لذتها"" :وألمهاء 
ومضرتها ومنفعتها ؛ انع مر مات ل 
ل ل لاد 
واكك أذ ن يفف مو لأ فيل مان افلم يشير العنيلفا) 
وقد اعداى د سبحانةعمن المؤمتين الفسهم: “1 تيديا 

جبته”١2,‏ وأجرى هذا(" العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من 





)١(‏ في ج (منقضية) بدل (منغصة). 

20 (منكدة إنما هي) ساقطة من ج. 

فيه في الأصل» وب (زاره). 

(:) (أو كطيف تمتع به من زاره في المنام) ساقطة من ج. 

(5) (وفرحه ومسرة هي من أعظم المسرات) ساقطة من ج. 

50 ف نت الذاتها: 

(0) اقتباس من الحديث القدسي المتفق عليه في وصف الجنة: صحيح البخاري. 
كتاب بدء الخلقء. باب (8) ما جاء في وصف الجنة (5/ .3٠١*‏ ح255114. 
وصحيح مسلمء كتاب الجنة» (54/ 2511/4 ح7). 

(4) (لا تفنى ولا تنقطع) إلى (قلب بشر) ساقط من ج. 

(4) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب)» وج. 

)0١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: ## إن أله أشْكرَئ مرب الْمؤْمنيرت ا سه واكم أت 
ب السك بارس فصي 4 الآية [أسورة التوية: 11 

)١١(‏ (هذا) ساقطة من ج. 


لق 


عيلقه"'" : تسلعة مايه بسيو ارد ريا 
ا ا 0 وَمَنْ جرى على يده 
ال ركرك "كاك وابقي الفا أن اتقيسيا وملها وسفها بده 
بخس» في دار زائلة مضمحلة فانية! وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟0) 
وإنما يظهر له هذا رك الفاحش”'' يوم التغابن» إذا ثقلت موازين 
مقن وخقّت موازين المبطين. ‏ | 0 
ظ 1 

[6/ نا ] لحري مر ا لامر لمر و 5 

العيش» والنعيم؛ إنما هو في معرفة الله؛ وتوحيده والأنْس به والشوق 

الى لقاب كم اإحاكد الم عني نر زه 


و 


3 8 في و و 0 ١‏ 


)١(‏ روى الطبرى ميته عرو عدا امن وراعنة ع وين :اند - أنه قال لرسول له 
َيه : اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا 
تشتركوا انه شيناء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 0 
وأموالكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك. فماذا لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: 
البيع ؛ ٠‏ لا نقيل ولا نستقيل فنزلت  :‏ #إنَّ لَه أشكرئ مرت الْمُؤْمِنيرت »* لكيه 

تفسير الطبري (449/15» ح177370). 8 

(0) في ب (ومن جَزي العقد على يد رسوله). وسقط من ج قله (وخليل 
وخيرته) إلى (العقد رزسوله). 1 

(9) (ويهملها) إلى (أعظم الغبن) ساقطة من ج . 

441 إنإتها :يقلي لد هذا الخ )ساقطة مودت 

(5) (الفاحش) ساقطة من ج. 

(5) (التامة والفرح والسرؤر) ساقطة من ج. 

(/ا) (وهمه مفرق) ساقطة .من ج. 

ظ 7 


عنده'2 ولا حبيب يأوي إليه""' ويسكن إليهء كما أفصح القائل عن 
لوي : 
وماذاق طعم العيش مَنْ لم“ يكن له 
0 لت 1 7 ال 207 ل 

فالعيش الطيب» والحياة النافعة؛ وقَرة ة العين في السكون والطماية 
إل التحبين الأول" ولو متتل القلب في المحبوبات كلها لسك 
ولع وطن [إلى شويرينيا )"1 ولع 10 )"عينم سين يطمتن إن 
إلهه وريه ووَلِيّهء الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع» ولا غنى له 
ل 0 


50 00 
نقل فؤادك حيث... شئت من الهوى 
يبنا انقح إلا "الشينني 117 الأول 


)١(‏ (يستقر عنده) ساقطة من ج. 
(؟) (يأوي إليه) وواو العطف بعدها ساقطة من ج. 
(»6 في ج (قيل) بدل (أفصح القائل عن ذلك بقوله) . 
ا ةا 
(0) (فالعيش الطيب» إلى (الأول) ساقط من جج. 
(7) ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب» وج. 
(0) ساقطة من الأصل وأثبتت من بء وج. 
(8) (وربه) ساقطة من ج. 
09 فى ب زيادة (شعر). 
)9١(‏ في الأصل زيادة (ما). 
)١١(‏ في ب (للخليل) بدل (للحبيب). 

و 


كنيد نتحول نسي الأرضن جالق ه لفقي 
7 5 10 أ لأول 000001 
05005000 أن يكرن هو الله وتعدوه فهذااغاية 
ين . وصاخب هذه الخال" في جئة معجلة قبل جنة الآخرة 
وفي نعيم عاجل”''» كما قال بعض الواجدين”"': «إنه ليمر بالقلب 
أوقات أقول: إِنْ كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب»!*2. 
وقال آخخر : (إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً»””*. وقال آخر: 
لبساكية آهل الذتا ١‏ خ زا ستها وما ذافوا أطي .”كا فيها قبل 


)١(‏ بياض في ب موضع (وحنيئه). ش 

(5) البيتان لأبي تمام غنمن أربعة أبيات» انظرها في شرح ديوان أبي نمام 
الخطيي العويوق ال 

(9) (ولا غنى له عنه) إلى نهاية البيتين ساقط من ج. 

)0 فياخ (السعادة) بدل (سعادة العبد). 

(5) في ب (الحالة)؛ وفي ج(وصاحبه) بدل (وصاحب هذه الحال). 

030 (قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل) ساقطة من ج» سيك ش 

270 في ج (بعضهم). : 

ف ذكره المؤلف في روضة المحبين (ص550١)»2‏ وفي مدارج السالكين قال : امال 
بعض العارفين» (0)494/1 ونُسب هذا القول إلى ابد طرسومي يقال له+ 'أبو 
سليمان المخونى اضفة الطنفواة 07/2 ودزاتظر الحامية التالية: 0 

(9) ذكره ابن كثير هو والذث قبله قولاً واحدّاء ونسبه إلى أبي سليمان عبدالرخمن .بن 

"> أحمشيى ضطة الداراني» بالبداية بوالتوانت نطهة دار الفغرفة- شوادنك سه 
(٠٠ه)ء .)498/1١(‏ ٍ 

)٠١(‏ في الأصل زيادة (عيش). 


16 


ل وما أطيب مأ و96 فال: معرفة الله ومعحبته » ذ ست 


والشوق إلى لقائه»”" . 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل”؟؟ الجنة إلا هذاء ولهذا قال 
النبى عه : ١حببَ‏ إليّ من دنياكم : النساء» والطيب . وَجْعِلتْ قُرَةُ عيني 
فى الصلاة)””2. نأخبر أنه حَيّبَ إليه من الدنيا شيئان/ : «النساء 
والعلي 1 9 ثم قال. 5000 َه عيني في الصلاة)”" . 


)200 في ج (وما هو) بدل (وما أطيب ما فيها). 
(0؟) في ج (به) بدل (بقريه). 
() نقله المؤلف في روضة المحبين (ص50١)‏ عن (بعض العارفين)2» وفي 
مدارج السالكين»؛ عن (بعض المحبين)» )5054/١(‏ ورواه أبو نعيم وابن 
الجوزي عن ابن المبارك» دون قوله: (ومحبته» والأنس بقربه» والشوق إلى 
لقائه)» حلية الأولياء 2»)١517//(‏ وصفة الصفوة (5/5؟١١).‏ 
(:). (أهل) ساقطة من باء وج. 
(5) رواه الإمام أحمدء (المسند )5١١/54‏ ح7؟755١,‏ «/ 2081 حغخذمااء 
وح84806١١).‏ 
ورواه النسائى» كتاب عشرة النساءء باب حب التساءء (9/ ؟/1, 
0949 والحاكم في المستدرك» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» (الميخلرك ا اه 
وجود إسناده العراقي» (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج 
مافي الإحياء من الأخبار ‏ بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي - 27١/7‏ . 
وقال الآلباني : «إسناده حسن»» (تحقيق مشكاة المصابيح 7/ 2١558‏ 
ح60511). 
(5) (النساء والطيب») ساقطة من ج. 
(0) (فأخبر أنه حبب إليه) إلى (الصلاة) ساقطة من ب . 


هم 


[5/ ]ا 


وثُرّة العين فوق المحبة؛ )00 
واف ةلمر" [رامق ]!"" المشيريات» الت نت 1 اله ولوس * 
ذلك إلا اله'؟' الذي لا إله إلاهو» وكل ما سواه فإنا يحب كيدا لمي 
فيّحَتُ لأجله ولا يُحَبُ معه”*"».فإن الحب معه شركء والخب لأجله . 
توحيد . فالمشرك 0000 مره وو الله أنداداً يحبهم كحب الله ظ 
والمُوَحَدٌ إنما يحب مَنْ يحبه لله" ويبخض من يبغضه في الله*0 ١‏ 
ويفعل ما يفعله”" لله وتعرك عا تمي 7 لل وعذاان اللزون ‏ عن قن ظ 


القواعد الأربع» وهي : : الحب والبغض» بحرت اعنينا] "لمن 


والترك والعطاء والمنع . فمن استكمل أن يكون 00 ش 


الأجانة ودالتعو حيار نط يفي يماد ال 


:قي الأمتل (اليرة»والميت من امم وت 

22 في الأصل (على)ء: والمشنت من ناه وج. 

2 في باء و2 إلا لله) . 

(0) انظر العبودية» لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص )"١‏ . 

03 في الأصل زيادة حر فين ليس لهما معنى » وهما: (مر). 

(4) في ب (ويبغض من 'أبغضه الله)» وفي ج (ويبغض من يبغضه الله) . 
(9) في ب» وج (ما يفعل). 

' فيب (ما يترك).‎ )٠١( 

)شي الاميل (عليها)»' والمثبت من ب» وج. 

. في ج (بنقص الإيمان) بدل (بنقص إيمان العبد)‎ )١1١( 


75 


والمقصود أنَّ ما تمَّدٌ به العين أعلى من مجرد ما يحبه» فالصلاة 
عيون المحبين في هذه''' الدنيا؛ لما فيها من مناجاة من لا تقر. 


ع و 
كة 


بسر 
57 
0 


العيوة» نول تطوفن القلوتك ولا تسكن افوس 1 ل الو 
والتنعم بذكره» [والتذلل]”*' والخضوع له» والقرب منه؛ ولا سيما في 
كال" الجوف ولف الحان”" اقرب ما دكوة الع هن ري ”7 
ومن هذا قول النبي تكَكلهِ: «يا بلال أرحنا بالصلاة»”"' » فأعلم 


20) 
2 
69 


2 
(00) 


000 
070) 
03) 
05) 


وقد روى أبو داود عن أبى أمامة - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله عَيَلهِ أنه 
تآل: “ان احب لله وأبقض. اله وأعطى الله :ملح الله :فقذ: استكمل 
الإيمان»: (سئن أبي داود 70/0. كتاب السنةء باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه. ح١5581)غ»‏ وصححه الألباني»؛ (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 50!//١‏ -708؛ ح2)380 ورواه الترمذي وحسنهء عن سهل بن 
معاذ بن أنس الجهني عن أبيه ى رضي الله عنه - مرفوعاء بتقديم وتأخيرء 
بزيادة «وأنكح لله4» وعنده: «فقد استكمل إيمانه»» (سنن الترمذي» 01/4 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 5٠١‏ ح١595).‏ 
(هذه) ساقطة من ج. 
في الأصل زيادة (به) . 
في الأصل «النفس)»؛ والمثبت من ب» وجملة (ولا تسكن النتفوس) ساقطة 
من ج . 
في ج (به) بدل (إليه) . 
في الأصل «والتلذذ)» والمثبت من ب» وجملة (والتنعم يذكره والتذلل) 
ساقطة من ج. 
اال ساقطةا مرق اس: 
(وتلك الحال) ساقطة من ج . 
في ج'(فيه) ١‏ ' 
في ب (يا بلال» أرحنا في الصلاة)» وفي ج (يا بلال» أرحنا أرحنا بالصلاة) . 


رذن 


بذلك”'' أن راحته َكْهِ في الصلاة”"' كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين 


هذا من قول القائل : نصلي ونستريح من الصلاة! 


تالمحب راحتة واقرة عيته فى الضلاة7" + والغافل27© المعرف :200 
ليس له نصيب من ذلك» بل الصلاة كبيرة'' ' شاقة عليه”"'» إذا قام فيها. 
كأنه على الجمر حتى يتخلص منها'*'» وأحتٌ الصلاة ليت أعجلها. 


وأسوعيا: فإنه ليس لداقرة غيرخ فدها نولا تفلي ا 0 '» والعبد إذا 


[1/ ت] قرت عينه بشيء واستراح قلبه به ' '' فأشق ماعليه/ مفارقته. والمتكلّف. ظ 


4 
200 
000 
20 
ر0 
0 
56 


والحديث رواه:أحمدء (المسند 501/5. ح8/ا770). 
وروأه أبو داود من طريقين » كتاب الأدب» بأب فى صلاة العتمة » 
(5/ 77 ح4485»: وح594868): وصحح إسناده العراقي» (المغنى عن 


حمل الأسفار 1 والألبانيء (تحقيق مشكاة المصابيح 


2) 

في ج (قأخبر) بدل (فأعلم بذلك). 

(فأعلم بذلك أن راحته يك في الصلاة) ساقطة من ب . 
(فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة) ساقطة من ج . 
في ج (فالغافل) . 

(المعرض) ساقطة من ج. 

في ب لكثيرة). | 

في ج (عليه كبيرة شاقة) بدل (كبيرة شاقة عليه). 


20 (إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها) ساقطة من ج. 
(9) ساقطة من الأصلء, وأثبتت من ب»ء وج. 
)٠١ 00)‏ في ب (فيها). 


)١١(‏ في ب (وإلا فإن كل من قرت عينه بشيء واستراح به) يدل 0 إذا قرت 


عينه بشى ء واستراح قلبه به). 


8 


الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه 
ال لم وأكره ما إليه طولهاء مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله!/""”") 


ومما ينبغي أن يُعلم : أنَّ الصلاة التي تَمَرُ بها العين ويستريح بها 
5 200 2-0 لج اام . 


المشهد”* الأول : الإخلاص 


وهو أن يكون. الحامز 2 عليها والداعى إليها رغبة العبد في الله » 
روعي !"لوطلاب رفانت و الذرف ممه و لحرده شور تان 
أمره"» بحيث لا يكون الباعث له عليها حظاً من حظوظ الدنيا 
لْبَتَّهَّ بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى» محبة» له وخوفاً من عذابه. 
ووجاء مغر توقاي 





)١(‏ (فإنه ليس له) إلى (الصلاة) ساقط من ج. 

(؟) ذكر ابن القيم نحو هذا الكلام المتقدمء في (طريق الهجرتين» ص5 205. 

(9) (وعدم اشتغاله) ساقطة من ج. 

(5) (ويستريح بها القلب) ساقطة من ج. 

(0) ساقطة من ج . 

(/007 في ج (الباعث عليها محبة العبد لله) بدل (الحامل عليها والداعي إليها رغبة 
العبد فى الله ومحبته له). 

(4) (والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره) ساقطة من ج. 

(9) (له) ساقطة من ج. 

)٠١(‏ (بل يأتي بها) إلى (وثوابه) ساقط من ج. 


1 


المشهد”" الثاني : مشهد”" الصّدقٍ والنصح 


وهو أن يفرع قله ل قا ويستفرغ جهده في إقباله 0 
الله وجمع قلبه عليها'”) وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهراً 
وباطناًء فإنَّ الصلاة لها ظاهر وباطن”* » فظاهرها الأفعال المشاهدة 
والأفوان المستسوعة ‏ ا ل 
والإقبال بكليته على الله فيهاء بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره", 
فهذا”*” بمنزلة الروح لهاء والأفعال بمنزلة البدن» فإذا خلت من الروح 
الي ال ل 
ولهذا تلفت كما يُلفت الثوب الخلق ويُضرب بها وجه 0 وتقول: 
ضيعك الله كما ضيعتني . ْ 

والصلاة 090 [التي]! 4 كو . قزاهرينا تووانطتهاء تفيمد 75 تور 





(0) (مشهد) ساقطة من ج.. 
(9) (فيها) ساقطة من ج»ء 'وفي ب (فيها في إقباله) بدل (في إقباله فيها). 
2 ل تناقطة منج 
030 3 0 والأفعال) بدل (الأفعال المكنالئلاة والأقوال المسموعة). 
297 (وتفريغ القلب) دن (غيره) ساقط من بع 
(48) في ج (وهو) بدل (فهذا). 
(9) (الصلاة) ساقطة من ج. 
)١ 0‏ في الأصل (الذي). والمكييت من ب2 وج. 
ظ 42 


وموعنان 47 ون الشوسمن حنج عدن على أنه لماه 
ويقنن "كوس ل سفظطك ال ع عا 


220 
000 
دو 
6 


2 ره 
فصل 
المشهد [الثالثك]20 : مشهد المتابعة والاقتداء”") 


(وبرهان) ساقطة من ج. 
في الأصل (فيرضى بها)؛ والمثبت من ب» وج. 
(ويقبلها) ساقطة من ج. ٠‏ 
من حديث ذكره الهيثئمي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً؛ وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه عباد بن كثير» وقد أجمعوا على ضعفه». مجمع الزوائد 
(؟/99ء ح//151). وذكره الهيئمي أيضاً عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 
مرفوعاًء وقال: «رواه الطبراني في الكبير» والبزار بلحوهء وفيه: : الأحوص بن 
حكيم ) وثقه ابن المديني والعجلي» » وضعفه جماعة» وبقية رجاله مولقووةة: 
مجمع الزوائد (؟/ ؟ ١‏ 0_7 ا ف ونص حديث عبادة ‏ رضي الله عنه - 
0 «إذا توضأ العبد فأحسن الوضوعء ثم قام إلى الصلاة» فأتمّ 
ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كما حفظتني :كم أضغيييها الى 
السماء ولها ضوء ونون» وفتحت لها أبواب السماء» وإذا لم يحسن العبد الوضوء. 
ولم د يتم الركوع والسسجود والقراءة» قالت : ضيعك الله كما ضيعتني» ثم أصعد بها 
إلى السماء وعليها ظلمة» وغلّقت أبواب السماء» ثم تلفت كما يلف الثوب الخلق» 
ثم يُضرب بها وجه صاحبها» . 


)١(‏ في الأصل «الثاني) وهو خطأ. 


١ 


]1 /87[ 


ون 131" دار الاين َيُعْرِضٍ عما أحدث الناس في الصلاة: 


من الزيادة والنقصان». والأرضاع التي لم لتقل خن سول الله شيع 
متها”"؟ ول عن أجل من أصحابه” اوخخام 0 قوال المرخصين 


الذين يقفون ل رو ره 'غيرهم قد نازعهم في 

ري ا ا 5 
من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك 0 : (نحن مقلدون لمذهب 
فلان)” '' . وهذا لا يَُخَلْص عند الله ولا يكون عذراً لمن تخلف عما 
علمه من السنّة عنده''". فإن الله .سبحانه ‏ إنما أمر بطاعة رسؤله 
واتباعه وَحْدَهُ ولم يأمر باتباع غيره وإنما يُطَاعٌ غيره إذا أمر بما أمر به 
الرسول. وكل ‏ أحد سوى الرسول كَل [فمأخوذ]'"'' من قوله 
7 ةا 0 


(1): ساقطة م الأصل.وأقعت من بس 

(؟) (ويصلي كما كان يصلي) ساقط من ج. 
هر في ب (منها شيء). 

(:) (والأوضاع) إلى (أصحابه) ساقطة من ج. 
(5) في بء وج (مع) بدل (عند). 

(5) (يكون) ساقطة من ج. 

2372 (نازعهم في ذلك و) ساقطة من ج. 

(8) (والسنة النبوية) ساقطة من ج. 

(9) (ولا يلتفتون إلى ذلك) ساقطة من ج. 
)٠١(‏ في ج (لفلان») بدل (لمذهب فلان). 

( (ولا يكون عذرا) إلى '(عنده) ساقطة من ج. 
(١)في‏ الأصل (قامر)ء زالمفيت من ينه 

(16) (ولم يأمر باتباع) إلى (ومتروك) ساقط من ج. 


ل 


وقد أقسم الله سبحانه تشم الكويية [ لذ نزو صقت كم 
الرسول فيما شجر بينناء وننقاد لحكمه ا فلا ينفعنا 


تحكيم غيره والانقياد له ولةا تنا من عد انيه الله؟؟ ولا يمليهة 
ا الجواب إذا سمعنا نداءه ‏ سيحانه - يوم القيامة: 2 مادا ليد 


عم مر 


الْمرسَلِين 9 4 [القصص: 15]» فإنه لابد أن الها عن ذلك» 
ورطالعنا الحوراتة: قال تحال ا لكان ال يت أتسلٍ ِلَيْهِمَ 


اكاك الترسليد ةا ]ا 0 ل الي اق «أوحي 


اا 





0 


)١(‏ قال تعالى: « مَل وَرَيْكَ لا يَؤمِبوت حَقٌ الك يما هر نهم ةد 


أنشيبهخ حرجا اوسسأ يما 4:2 [النساء: 116. 


(؟) في ج (الانقياد لغيره) بدل (تحكيم غيره) إلى (عذاب الله) . 

(9) في ج (هنا) بدل (هذا). 

(4) روى الإمام أحمد بسنده ع غائقة برضي الله عنها ‏ حديثاً طويلاً مرفوعاً: 
وفيه «فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسالون» الحويك» (الحسد 211/1 
ح56ه4؟). قال المنذدري: ارواه أحمد بإسناد صحيح»» (الترغيب والترهيب 
55"), وحسنه الألباني (صحيح الجامع الصغير وزيادته 
اخ ةع 1851 

وروى البخاري معناه بسنده: . . . فحمد الله النبيئٌ يئِ وأئنى عليه ثم قال: "ما 
من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي؛ حتى الجنة والنارء فاريعي إل نكن 
تفتنون في قبوركم مثل - أو قريبآء لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح 
الدجالء يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن - أو الموقن: لا أدري بأيهما 
قالت أسماء ‏ فيقول : هو محمد» هو رسول الله؛ جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا 
واتتعنا هو متحمد ثلانا. 'فيقالة نه صبالحاء قد علمنا إن كنت موقناً به. وأما 
المنافق ‏ أو المرتاب» لا أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: لا أدري» سمعت - 
وك 


الممالة” 9 : في القبر؛ ذمن اكيت اللداسةه رسو الله 398 وترعها تقول 
اج مل لفان فَسَيرِدٌ يوم القيامة ويعله”" . ظ 


[ ا 
المشهد الرابع : مشهد الإحسان 
وهو وا المراقبة» وهو أن يعبد الله كأنه يرأه. وهذا العشيق" : 
إلماايشا دح كمال الايمان بالك واسمائه وصتاته: حتى كأنه يرى إلله ‏ : 
[1/ب] سبحانه - فوق سمواته؛/ مسقوي!”" علق عرقي يتكلم بأمره ونهيه؛ 


وَيَُدَبْرُ أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده ويصعد إليهء وَتَعْرَضٌ أعمال + 
العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. فِيَشْهَدٌ ذلك كله بقلب ٠‏ وَيَشهَدٌ | 
ماده وصفاته. وَيشْهَد'' قيوماً. حياً 00 تفدير ا عزيزاًء 


حكيما مرا اهيا يحب [ويبغض» ويرضى]”" ' ويعقينة» [ويفعل. . 





ح الناش يقولون شيئاً فقلته» . صحيح البخاري» كتاب العلمء باب (15) من أجاب . 
امار رتراك 107ب شْ 
(0) أي: ع عدر لامع عا وذلك عندما يسأله ويا 0 
خالف السنة. 
2 0 من الأصل وج العام وم 
الل .في يه 000 
)03 (فيذ ل الاهر) 0505 
000 ناوي المكواين يفط مالسل وذو لبط دمن ا 
َع 


ل ع ل و 

ما يشاءء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه]' ٠‏ لا يخفى عليه شيء من 
أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم. بل”' يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور . 


ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلهاء فإنه يوجب 
[الحياء]””2» والإجلال» والتعظيم» والخشية» والمحبة» والإنابة: 
والتوكل» والخضوع لله سبحانه -» والذل له ؛ وَيَقطع”*' الوساوس 
وحديث” ' النفس» وَيَجمع القلب والهه”"' على الله . 


فحظ العبد من القُّرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسانء 
وبحسبه تتفاوت الصلاة» حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما 
بين السداء وا رض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» وأثبت من ب. 

(؟) (آمراً ناهياً) إلى (بل) ساقط من ج. 

(») ساقطة من الأصل» وأثبتت مع واو العطف بعدها من ب. وج. 
(5:) (والذل له) ساقطة من ج. 

ره في ب (وتقطع). 

3 في الأصل زيادة (القلب) وهو خطأ. 

7ع (والهم) ساقطة من ج. 


مه 


ظ فصل 2١7‏ 
المشهد”'' الخامس : [مشهد المنهٌ] 


1 وهو" أن يشهل أن المنةٌ الات يانه ونه أقامه فى هذا . 


0 ا 0 





يدي النبي مَلِةٍ فيقولون : ظ 

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تسود قفا تال ل 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» وأثبت من ب»ء وج. 

(4) ساقطة من الأصل» :وأثبتت من بء وج. 

(5) في ج (حيث) بدل (كونه). ش 

)0( ساقطة من الأصل» وأثبتت من ب». وجملة: (المقام وأهله له) ساقطة من ج. . 

00 ف ناما كان): 

(48) «الحَذو: سَؤق الإبل والغناء لها». (لسان العرب .)158/1١5‏ | 
قال ابن حجر: «وهذه كانت عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل ' 

بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال». (فتح الباري / 077). 
2 وردت عند البخاري روايتان: أولاهما تيك أن قائله : عبدالله بن 5 


رضي الله .عنه يوب و الوق أنه : عامر بن الأكوع - رضي الله عئه -» (صحيح ١‏ 
البخاري)؛: كتاب المغازي» باب 7١‏ غزوة الخندق.» ه/لاه, 1 ٠غ‏ ! 
وباب 5 غزوة خيبر خيبر 857/82» ح1151). ورواه مسلم لعامرء (صخيح 
مسلم» كتاب الجهاد: باب 58 - غزوة ذىي قرد وغيرهاء امك ش 
ح7؟1» ص115775ح177). قال ابن حجر: «فيحتمل أن يكون هو وعامر -: 


ك6 


فاشك مه « يريو علَكَ أن أسَكموا كل لا ممبواعَك إِسْلسَر بل اد 
1 1 5 لِلإسِمَانٍ إن كُثْرٌ صَدِوِنَ # [الحجرات: /ا١]‏ » قالله ‏ 
سيحانه هو الذي جعل المسلم مسلماً: والمصلي مصلياء ها فاك 
الخليل يَكِنةِ : ## ريا وَاَجَعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ َك وَمِن درِيَينا عد فَسلمَة أف 4 [الشرة: 


4 ١]ء‏ وقال: رَبّ لَجْعَلْنى مقيم أَلصَلوْةَ ومن درس © [إبراهيم : ٠غ]‏ 

فالمئّةٌ لله وحده فى أن جعل عبده قائماً بطاعته''؟. وكان هذا من 
أعظم نِعَمه عليه" . 

وكا كواتي وَمَا د 1 كر أ 8 [النحل: «5]» وقال: [8/ أ] 
ع 0 لاسي 7 5 0 و - 9 
© وللكن أننَّهَ حَيبَ | 0 نر والمسوقٌ 
والععتان اذا و لتك هم الريِدُوت زي >:# [الحجرات : لا]. 

هذا النشهز "من أعظم التكاهن وانقعيا لعن كلها كان 
العبد أعظم توحيداً كان حظه من هذا المشهد أتم . 


وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته» 





تواردا'غلى. ما تواردا 'مئهء بدليل ما وقع لكل منهما مما ليس عند الآخرء أو 
استعان عامر ببعض ما سيقه إليه ابن رواحة». فتح الباري (590/ 51)»ء والذي 
أورده ابن القيم نص ابن رواحة رضي الله عنه. 

)١(‏ فى ب (فى طاعته). 

(؟) (في أن جعل) إلى (عليه) ساقط من ج. 

(*) «(المشهد) ساقطة من ج. 

(4) (للعبد) ساقطة من ج. 


/ا 


نإئه ]ذا شيك" أن الله د.سيحاتةح .هل لمان بده الشودق 00 الهادى ”" 
لبان كله هود" "ولك زع رقع ]7 والأفجاب بقة أن" 
يصول”** به على الناس”*'» فيُرفع من قلبه؛ فلا يعجب بهء ومن 
سان مره و ل ماهد < ظ 
ومن 00000 اي ليه ومستحقه .» فلايشهد 
اسه مدا بل شب 0 كما يشيلة النحمة كلها منغ + 
والفضل كله له؛ والخير كله في [يديه]”' '2, ل ا ظ 
دار" قدمه في ا امريد 0 بعلم ذلك وَشهُوده. فإذا علمه 1 


الأ بال والشوق إلى لقه العم بذك لاعتملا ةي 


(0) (شهد) مكررة في الأصل . 

() (شهود) ساقطة من باء وج. 

هرم في ال صل (على رؤية)» والمثيت من بس. 000 

(5) يصول: أي يسطو. ويستطيل» «والصؤول من الرجال: الذي يضرب الناس . 
ويتطاول عليهم»؛ لسان العرب .)7”817/١١(‏ وانظر القاموس المحيط؛ 
(ص*؟17). ٠‏ 

(5) (ورؤيته فإنه إذا) إلى (الناس) ساقط من ج. 

)03 في ب » وج زيادة (كله). 

00 في الأصل (على). والمثبت عن به وج 

00 في الأضل (يشهد) .: 3 

42 (ومستحقه فلا يشهدا لنفسه حمداً بل يشهده 2520 06 

)٠ )‏ في الأصل. (يده)ء والمثبت من باء وج. 

)١١(‏ في ج (تستقر). ظ 

(١١)(وطاعته)‏ ساقطة من ج. 


م 


وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدوداٌ وطريق 
الوضول البدعقه مددوو”" يا هركم قال قالن :؛ « درم باكرا 


- وسر ا ا 0 


وَيَسَمتَعوأ ودلّهه: الأمل ضوف يَعَلمُونَ 42 [الحجر: 7] . 


1 قا 
المشهد”" السادس : مشهد التقصير 
وأنَّ؛* العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية”؟ الاجتهاد وبذل 


000 


وسعه فهر مُقصّرء وحق الله - سيحانه - عليه أعظمء والذي ينبغي 
و أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة 0 فوق ذلك بكثير» 
وَأنّعظوعة:وجلوله - سبحانه ‏ يقتضي من العبودية ما يليق بها . 


وإذا كآن. خخدم الملوك. :وعيدهي / 


)١(‏ (وطريق الوصول إليه عنه مسدوداً) ساقطة من ج. 
(؟) ساقطة من الأصل وجء وأثبتت من ب. 

(9) ساقطة من ج. 

(4) في ج (لأن). 

(5) في ج (كل) بدل (غاية) . 

(5) (وبذل وسعه) سافطة من ج. 

(0) (له) ساقطة من ج. 

(48) (من الطاعة والعبودية والخدمة) ساقطة من ج. 


59 


يعاملونهم. في. خدمتهم [4/)ب] 


بالإجلال لهه'؟. والتعظيم» والاحترامء والتوقير» وال 

والمهابة» والسخشية7©, ؛ والنصح» بحيث يرود قلويهم وجوارحهم. 
و 7 فمالك الملوك ورب السموات والآرض ا اولي ان 7 
بذلك» [بن]”'" بأضعاف ذلك . ظ ظ 


وإذا شهد العيد من نفسه أنه لم يوت ]0 تق موجه عله وا 
قريباً من حقه» عَم تقصيره : اي ولواسفةن ذلك" ا ل ش 
00 
والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من جره : 
لزان تاك اسرد ورمار عله وها 15 5 
ل . لواناء 0 '' لو وفاها حقها كما ينبغي لكانت مُسْبَحَقَة 


)١(‏ في ج (بالإخلاص) بدل (بالإجلال لهم). 
(؟) (والاحترام والتوقير والحياء) ساقطة من ج. 

(؟) (والخشية) ساقطة من ج. 

(5) (ورب السموات والأرض) ساقطة من ج. 

(1) (أن يعامل) ساقطة. من ج. 

410 ساقطة بن الأصل» .وآثيتت من باح وج: 

2 فى الأصل (يعرف)ء والمثبت من با. ) 
)09 له و) ورد في ج كالتالي: ذا علم اميد ذلق. 
)0 )(مع ذلك) ساقطة من ج. : 
)١١(‏ (وعدم القيام بما ينبغي له من حقه) ساقطة من ج. 

(1) في ج (أحوج من يطلب عليها) بدل (أحوج منه إلى أن يطلب منه. عليها) : 
)١5(‏ (هو) ساقطة من ج. 


عليه بمقتضى العبودية. فإنّ عمل العبد وخدمته لسيده مُسمّحَق عليه 
بحكم كونه عبده ومملوكه» [فلء 2١7]‏ ع منئةه الكهرة على عويلة 
وكاففه عدم لناين احكق وعدن الس وا كا 17 واولا 
لوف" عن اللحقيقة ‏ وف ”27 طينائلة» مار كدعا ال 0 
2 
ون كل ود 
فعمله وخدمته مُستَحَقٌ عليه بحكم كونه عبده"'. فإذا [أثابه 
عليه ]7* '' كان ذلك مجرد فضل ومنّة “كو سيان لنهالذ ممه لعي 
ل 


ومن ههنا [يفهه]”” معنى قول النبي كك : «لن يدخل أحد منكم 


01 في الأصل (فإذا)» والمثبت من با. 

09 فإ غهل العيذ) إلى (وأخرق) ووذ :فيح كالتالى : ال(فإن'العبدا لى :يطلب من 
ميد الأمعرة عله الناين. حمق ). 

(9) في الأصل زيادة (هذا). 

(5) (هو) ساقطة من ج. 

(5) (ولا مملوكه) ساقطة من ج. 

() في ج (بل هو) بدل (وهو). 

(8) فى الأصل» وب زيادة: (لله سبحانه). 

(9) ا(فعمله: وخدمته متتحق غليه يحكم كوه 'غيدة) مناقطة من جم: 

. في الأصل (أناب إليه)» والمثبت من بء وفي ج (أثابه عليها)‎ )٠١0( 

)١١(‏ (ومنة) ساقطة من ج. 

ل م 

)١(‏ ساقطة من الأصل »ء وأتغتك من باء وج. 


05١ 


]1/4[ 


[الجنة]''2 بعمله) . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن - 
يتغمدني الله برحمة منه 'وفضل)”" . 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه -: «بُخْرَجَ للعبد يوم القيامة ١‏ 
ثلائة دواوين: ديوان فيه حسناته» وديوان فيه سيئاته» وديوان”" النعم ' 
التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب”*' ‏ تعالى ‏ لنعمه: خذي حقك . 
من حسنات عبدي . فيقوم أصغرها فتستنفد حسناته» ثم تقول : وعِزَّتك ْ 
ما استوفيت حقى بعد ال ل 0 
وغفر له سيئاتهة». وضاعف ل0©) عيةانة 4 [هذا اة 00 / عن 


د" 0 وهو د شيء على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه 


2030 ساقطة من الأصلء , ومفبئة فى ان: ش 

(؟) متفق عليه» بألفاظ مقارية لما ذكره والتو اله يحي لسارو كانة ارلا ليان 
)١(‏ القصد والمداومة على على العمل 0 ؟؟؟_عمرن ج041 وسو 
مسلمء كتاب صفات المنافقين» باب (2)1 سن يدخل اعد الجنة بعمله ؛ 
(71594/5. حال 07/8 . ش 

(9) في ج زيادة (فيه). 

(4) في ج (الله). 

(5) (له) ساقطة من ج. ئ 

)03 في الأصل (وهل أثايه) ؛ والمثبت من ب» وج. 

(0) رواية المؤلف موقوفة على أنس - رضي الله عنه - ولم أجدها . وروآه البزار 
بنحوه عن أنس مرفوعا إلى النبى كله (كشف الأستار عن زوائد البزان 
للهيثمي 01١/5‏ م4 15"): وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠(‏ 0 
افيه صالح المري وهو ضعيف»» وقال محقّق المجمع : (وفيه أيضاً اووس 
المحبر» ل 0 .)52/1٠١‏ 


0 


ء ءِ كك لك من . 
عليهم» .- كما أنهم أعلم الآمة بنبيهم [وسنته] " ودينهء فإن في هذا 
الأثر'"' من العلم والمعرفة مالا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله 
ل من هنا( ب يُفهم قول النبي جَيِةٌ في الحديث 
ذف رواه ووو والإمام ] 0 من حليث زيد بن 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من 
أعمالهم» . ْ 


)١(‏ في الأصل (وشفعته)» والمثبت من باء وج. 
(؟) في بء وج (الأمر) بدل (الأثر). 
(*) (العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه) ساقطة من ج. 
(4:) في ب (ههنا). 
(( 0 بدل (في الحديث الذي). 
)١(‏ سنن أبي داودء كتاب السنّة, باب في القدرء (0/ 206 ع5 عن عن بن 
كعب» وعبدالله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» جميعهم موقوفاً. وعن زيد 
ابن ثابت مرفوعاً. 
0) المسندء (2”577/5) ح94١١5)‏ مثل رواية أبن داودء ورواه الإمام لحيل 
بسند آخر عن زيد بن ثابت مرفوعاً (3//ال71اء م١١١51).‏ 
ورواه ابن ماجهء المقدمةء باب في القدرء "٠ - 58/1١(‏ ح/ا/ا) . 
وأول الحديث عندهم جميعاً: «لو أن الله عذب...» 
والحديث صححه الألبانى» (انظر تخريجه لأحاديث الطحاوية ص509). 
وقال هت الأزتووط» اإمكادة توق لسعم ابن عا (الحريه) 
55 تحاشبية رقم١).‏ 
(4) في ج (وغيره) بدل (والإمام أحمد). 


اذك 


1 3 عاص 025 
ا ,. 
نية صصححيحة » وقوة غالبة '» يقارنهما: رغبة» ورهبة. 


و3" اللاريقة 6 تراغة [و]1؟" عاق موعي عل 00 ْ 


العبد من النقص "2 في إيمانه وأحواله وظاهره وباطته فهو من نقضان 
هذه الأربعة أو نقصان بعضها. 


ويبنى عليها علومه وأعمالة وأقواله ولحل 0 


شاد "قدي يقلي الأزية ١"‏ الأفيانع. وعدا سيو ولو كد * 


عل صمل عل 


تج من تتج إلا 


[والله أعلم]”*': والله'' '' المستعان» وعليه التكلان» وإليه 0 ظ 


وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علماأ 


)000 
030 
0 
2 
2050 
22 
58 
00 
لك 


في ب (عالية). | 

(فهذه) ساقطة من بء ومكانها بياض» وفي ج (فهي). 

في ب (في) بدل (هي)» وجملة (الأربعة هي) ساقطة من ج. 

ساقطة من الأصلء ‏ وأثبتت من ب وج. 

في ب (وكل ما جاء) بدل (ومهما دخل على) . 

في ج (ومتى دخل النقص على العبد) بدل (ومهما دخل على العبد من النقص) . 
(الأربعة) ساقطة من ب». وج. 

(وأقواله وأحواله) ساقطة من ج. 

ما بين المعكوفين من ب» وج. 


)٠١(‏ في ج (وهو). 


0 


[وعماد]”"'» إنه ولي ذلك والمانٌ به وععي ا ال 7 





)١(‏ ما بين المعكوفين من ب. 
(؟) (وإليه الرغبة) إل (الوكيل) ساقطة من ج . 


(0) خاتمة الرسالة في الأصل: «تمت الرسالة بمن الله تعالى ‏ وحده لا شريك لهء له 


الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وان لاعن عونا عومد الدنى لأسن 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمآ كثيرا إلى يوم الدين آمين آمين» . 

وخاتمتها فى ب : : «والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه زلة تمت الرسالة والله أعلم . وكان الفراغ من كتبا هذه 
الأوراق - الشريفة ‏ يوم الأحد وقت الضحى» بقلعة المدينة نهار تسعة عشر 
من جماد الآاخر بقلم المفتقر إلى الله : عبدالله بن موسى» غفر الله له ولوالديه 
والفشاف 3 

وخحاتمتها في ج: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ وصلى الله 
على سيدنا وبينا محمد وآله وصحبه وسلم».أ 

والحمد ‏ أولاً وآخراً ‏ لله رب العالمين على ما منّ به ويسر ووفق لإخراج 
هذه الرسالة» وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 


عله 


الفهرس 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية 


؛ ‏ فهرس الأعلام 


ه ‏ الكتب الواردة فى الرسالة 
5 - فهرس الأبيات الشعرية 
/ا ‏ مصادر التتحقيق والدراسة ومراجعهما 





فهرس الآيات الكريمة 
الآية 
١‏ اقيم كير اليو ]4 [الفاتحة/ ١‏ - 7] 


ا بعلن مُسَلِمَينٍ َك وَن مُرَيَينا 4 [البقرة/ 14] 


00 


7 # ليس لين أن ولوأ وجو مَل اشرق وَالْمَِبٍ > [البقرة/ 11] 
00 تمق مثو يمآ 0 يه من ريو [البقرة/ 86؟] 


ا وَمَلشكد كه سي وب #4 [النساء/ ]١15‏ 
١ 5‏ نَأل سل لتو لمك ك ألْمرسَلِينَ :4 [الأعراف/ ]١‏ 


- 


ارج دك كان قدو 1 َوه 4 [التربة/ 0 


0 بر صل سيل 


سل سر مر ب 

قل هلذوء سبل أدعوا إل اتد عل تووزة ارما 0 
# رَبَ ا ] 

1 


ممع وأ4 [الحجر/ *] 


رةه 0 “6 ] 


ل 


5 وس سرح بر نيس 


رشنن أفقتاق عد 4 [الكهف/ 8؟] 
5 وك موك ماحكُتُ) امريم| اس 
0 لفوت رَبَاهَب لَنَامِنَ أوسا [الفرقان/ 531 
* إِنَارَسولُ رب الْعْلمِينَ 4 [الشعراء/ 0 


مه 


انين 


0 


157 


مادا أَحبَُم الْمَرَسَليتَ 5 [القصص/ 10] ع 

يستارق بت يفوك يقرل4 ادس ] 1١/‏ 501 

© وَمَنْ أَحْسَنٌ مولا مَمَّن دحآ إِلَ ألو [فصلت/ ] 1 

وَلكنَ أنه سحيب إِلَكُم لإِيمنَ» [الحجرات/ 7] 3 
نل 4 ارات 7و5 

« وَانستبا 7 إن اوسن لنى حْنَي :و إلا ادن ءَاممْوأوَجَيفُوا لصحت وَتَوَاصَوَأ 

الح وَتَوَاصَوَأ بالصَّيرٍ# [العصر السورة كاملة] 5 


حك 


فهرس الأحاديث النبوية 
لإنائق لول فل سر اقم .ا 20000 ا عو 
#الأنماة أن تومن واللام مركت ا و م ل 
«أوحي إلى أنكم بي تفتنؤن. . . » لج و ا ا 4 
ااحبب إِلَيّ من دنياكم النساء . . . » ا ا او ا 0 / 0 
«لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. . . ) 2210001 4١‏ 
«اللهم زينا بزينة الإيمان! . . » 8 2 جات ونان ا يك لو ع م و 3 

ظ 93 


ايا بلال أرحنا بالصلاة» . 51713111100« 


فهرس الآثار والأقوال 


بداية الأثر أو القول الصفحة 
«أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون» 2 مكحول ل ا 1 
«احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. . .» 0 
(اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم) مجاهد ا ا 1 


(إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة فى مثل هذا 


إنهم لفي عيش طيب» ار اليد لاوا ااعات اناه يدو اتج ع لدو ب ب 
(إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرياً» 0 
«البصيرة الثبات فى الدين» ابن الأعرابي او ب و 


«لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم»؟ الإمام الشاقعي .... 


«مساكين أهل الدنيا! خرجوا منها وماذاقوا أطيب مافيها. . .»). 
«هذا حبيب الله » هذا ولى الله أسلم لله وعمل بطاعته» ودعا 


الخلق إليه. . . » الحسن البصري ا و ل ال ا 0 
«يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين . .» أنس بن مالك رضي 

الله عنه - ا ااا اي 1[ 0 
(يقتدى بهدانا» أبو صالح مولى أم هاني -رضي الله عنها ‏ 11110 
(اليقين الإيمان كله)» . عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه 20011000 
ايهتدى بنا في الخير» ابن عباس رضي الله عنهما ل . ....... 


5١ 


50 


العلم الصفحة 
أبو داود الا ل ا كا وأو التو ل افو لطا ا ماك و اا ل ل ب 0 
أبو صالح مولى أم هاني ا 00 
ايند بن حنبل اناي او اماو قن اماج 1 افق السو واو اي 2170111 
الأخفش موه سا رو جان واسطجو ج ااط يوي أ بلع بو وي 1 ا 
ابن الأعرابي 00 1 1 ا 00000 
أنس بن مالك _رضى الله عنه ‏ د م ا ا ا 3 
بلال - رضي الله عنه - ا ا و اب ا اي ا ل ل 
الترمذي و لوكي انس د مو ايه ويج نوا ار نر و و ل ل 1 
حديفة رضي الله عنه 1 6ن يت ماعن و يام عا ا بدو ا ا ا 3101 
الحسن البصري كح ا ا ا و 
وذ ارت درسي العا دكا هدك أ لني وساي او تر انيج د 574 
الشافعي 277 ظ 00 
ا ار رس ا واد ا 
علاء الديه ؟ 5250 5200000 000000010008 
عدوي لساب يرف الع 5ب 0 


1 


الفراء ب ا ل 13 
بتقاه 11[ [ [ ا 
المسيح عليه السللام - 1 ناو كو وك قو لوك لوم امعان ا ا تكو لبا لكر إلا لوا بق كروك مرقات قرس اا اه 7 
مكحول اي 1010121211100 1 1 اا 0 
0خ 0 
الكتب الواردة فى الرسالة 
الكتاب المؤلف الصفحة 
الرد على الجهمية الإمام أحمد بن حنبل ممم عم اا 
3 فين 2 


ل 


حبيب إليه يطمئن ويسكن 


53 


فهرس الأبيات الشعرية 

ابن ؤ الصفيحة 

والله لولا الله مااهتدينا ظ ( 
تلباتو ل متاينا 5200 0001 

سق اد ايد عن الاراب ظ 
حون مر الفرزون اما ضباق ال 

ياعاذلانيلا تردن يكن 1 
[ك الععراذل لسن الى اشير 000000 

ئ ار وه الهوى ْ 
ظ لمن له العييب الأول عم 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى 0 
بععد اعد ارده 000000000000 

زناذاق طق العكن لين لم يكن له 0 
ظ ظ ظ سس 


مصادر التحقيق والدراسة ومراجعهما 


١‏ . الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل » مكتبة دار 
التراث, القاهرة. غم . 

 "'‏ إعراب القرآان. للنتحاس » تحقيق زهير غازي» وزارة الأوقاف بالعراق : مطبعة 
-إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» دار الحيل ) بيروت» غ.م 

؛ ‏ اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية. تحقيق ناصر العقل » مكتبة الرشد؛ الرياض» 
ط؟ ١١1١اه.‏ 


- إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل » دار الفكر العربي» 
القاهرة. ططكء 15٠5‏ اه. 
5 البداية والنهاية؛ لابن كثير » تمحقيق عبدالر حمن اللادقي ومحمد بيضون؛. دار 
المعرفة؛ بيروت». 21١‏ 5١151اه.‏ 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والئحاة. لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو 
الا ا ات 


8 - البيان والتبيين» للحاحظ . : نحقيق عبدالسلام هارون» ميو سدسي ة الخانجي. القاهرة» 
ط"اعم. 
. - تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي. تحقيق إبرا هيم الترزي» وزارة الإعلام . 
الكويت » كه 


. -التبيان في إعراب القرآن» لعبد الله بن الحسين العكبري , طبعة عيسى البابي» غ م‎ ٠ 
الترغيب والترهيب. لعبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري. تحقيق مصطفى محمد‎ ١ 
.ها١5٠+1ال عمارة؛ مكتبة المنار» الزرقاء عمان؛ دار الحديث؛ القاهرة,‎ 
-تفسير البغوي. دار المعرفة؛ بيروت» طلاء /1401اه.‎ 5 

-تفسير الطبري» حققه إلى الجزء ١١‏ محمود شاكرء دار المعارف بمصرء غ م. 
8 -تفسير القرطبيء دار الكتب العلميةء 1417١ه.‏ 
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4 اشير تنو :ناز السحرفة ررق 14/1 اعد 
7 -تفسير النسفي » دار الكتاب العربي» بيروت» غم. 
تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني ؛ دار صادر ؛ بيروت». طاءغم ١‏ 
- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام, لبن قيم الجوزية؛ 
تحقيق محيي الدين مستو» مكتبة دار التراث» المدينة النبوية» 1 5081١ه.‏ 
1س حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني» المكتبة السلفية؛ غ م. 


٠‏ - الخصائص ». لعثمان بن جني . تحقيق محمد علي النجار. دار الكتاب العربي؛ 
سروت » مطبعة دار الكتب المصرية؛ 19/5 ه. 5 


١؟_الداء‏ والدواء. لابن فيم الحوزية» تحقيق يوسف بديوي . مككتبة دار اغراث» 
المدينة. طئ. ؟١١15اه.‏ 2 


الدر المنثور فى التفسير المأثور. لحلال الدين السيوطى . نشر دار الكتب العلمية 
بيروات » ط1 ١5أها.‏ 


رف -الرذ على الجهمية والزنادقة؛ للإمام أحمد بن حنبل ٠‏ تحقيق د “قرسي ير 0 
دار اللواء . الرياض » /ا؟اه. ١‏ 


ِ؟ - الروح » لابن نيع الججوزية: تحفيق يوسف بديوي» دار اين كثير» نروك طاء 


1 ها 

5 -روضة المحبين ونؤزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزية. دار الوعي. حلب :٠غ‏ م. 

5 _الزهد والرقائق» لابن المبارك تحضقة تحقيق أحمد فريد» دار المعراج. ا ط١ا.‏ 
6آاه. : 
0" - الزهدء لوكيعء تحقيق عبدالرحمن الفريوائي:» مكتبة الدارء المدينة» 
ط١ا.4٠:1١اها.‏ ش 


4 ساسلة الأحاديث الفحيدة لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامية 
بيروت. ط04 6٠1اه.‏ 
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8 سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وغيره؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» غم. 
٠‏ سنن أبي داود تحقيق عزت الدعاس .» دار الحديث » حمص» غم. 

. سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي, دار الريان» طبعة البابي؛ غ م‎ ”١ 

5" سنن النسائي ) تحقيق مكتب تحقيق الثراث؛» دار المعرفة» بيروت» 275 5١41اه.‏ 
“5 سير أعلام النبلاء؛ للذهبي؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلا ١١٠5اه.‏ 

4” - شرح أبيات مغني اللبيب؛ لعبدالقادر بن عمر البغدادي» تحقيق عبدالعزيز رباح, 
وأحمد يوسف دقاق. دار المأمون للتراث» دمشق» ط١.‏ ه٠9اه.‏ 

شرح ديوان أبي تمام. للخطيب التبريزي. تحقيق راجي الأسمرء دار الكتاب 
العربي؛ ط1ء 141اه. 

5 شرح شواهد المغني» لجلال الدين السيوطي: تحقيق محمد الشنقيطي» لجنة 
التراث العربي» غ م. 

"اد شرح العقيدة الطحاوية (حاشيتها)؛ تخريج الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت 
طرف 799اه. 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية. 
تحقيق مصطفى الشلبي » نشر مكتبة السوادي بجدة» ط١‏ . 7١151اه.‏ 

8- الصحاح. للجوهري» تحقيق أحمد عطار»ء دار العلم للملابيين بيروت. ط؟. 
8 ه. 

+ -صحيح البخاري. دار الفكر. بيروت» ط1١١41١اه.‏ 

١؛‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته. للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. ط؟, 
اها 

4 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان»؛ لمحمد بن حبان البستي» ورتبه علي بن بلبان 
الفارسي, تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط؟. 1414١اه.‏ 
؛ ‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط؟ء 


57 


75 ها ْ : 

ءٌ - صحيح مسلم ١‏ ؛ تحقيق محمد عبدالباقي » دار الكتب العلمية . بيروت» 417١ه:‏ 
هه د يح ستن النساني. اللألباني. اخرلج زهير الشاويش » مكتب التربية العربي . ْ 
طثت ‏ ة٠ةاها.‏ 


65 - صفة الصفوة. لابن الجوزي, تحقيق إبراهيم رمضان وسيد اللحام: دار الك 
العلمية. بيروت. ط١.‏ 1409١اه.‏ : 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن قيم الجوزية: تحقيق د 5 
محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض»؛ ط؟ » ؟17١ه.‏ 
8 - ضعيف سكن الترمذي . للألباني. إخراج زهير الشاويش»؛ المكتب الإسلامي ؛ | 
بيروت. ط١.‏ ١١51١اه..‏ ٍ 1 


: - طبقات المفسرين » للداودي. تحقيق على محمد عمر . مكتبة وهمة سك طاء 1 
ها. ٍْ ْ 


طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي, تحقيق محمد أبو الفضل » تقر الخائجي 
بمصرء طا 71/7#اه. 7 

© طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية. تحقيق يوسف علي بدوي . إٍ 
0 -بيروت» ط1ء 114اه. 1 : 
دن - العبودية» لابن تيمية». .دار الكتب العلمية, بيروت. طدف ١1٠15١اه.‏ 9 

"هم العين » كليل ين :احم الفراهيدي, تحقيق مهدي المخردبي رأخرء مؤسسة 
الأعلمى. بيروت. ط1 ١08‏ 5آاه. ْ 
65 د لل رو لا 
العلمية اببروت 15 اه 


6 فتح الباري»: لابن أحجرء تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان؛ : 
القاهرة. طك. لاه 5 أها. ا 


5ه الفريد فى إعراب القرآن المحيد» للهمذانى. تحقيق فهمى النمر وآخر. دار الثقافة ١‏ 
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الدوحة. غم. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل » لعلى بن أحمد بن حزم. تحقيق د. محمد 
إبراهيم نصرء ود . عبدالر حمن عميرة» شركة مكتبات عكاظ , جدةق طكف 7 ٠1اها.‏ 
8 - فهرس مخطوطات الحديث الشريف وعلومه في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بالمدينة النبوية . لعمار بن سعيد ثمالت» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد»ء الرياض» 57 اها 
48 القاموس المحيط » لمحمد بن يعقوب ار مؤسسة ة الرسالة (في مجلد 
واحد).؛ بيروت» ط7ء /ا١٠5اه.‏ 
5 -ابن قيم الجوزية؛ حياته وآثاره: لبكر بن عبدالله أبو زيدء. مكتبة المعارف. الرياض» 
ط؟. ه٠:5١اه.‏ 


١‏ ابن قيم الجوزية؛ عصره ومنهجه: لعبد العظيم عبدالسلام شرف الدين» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» ط7ء /1781اه. 

7" - أبن القيم من آثاره العلميةء لأحمد ماهر البقري» مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية.» /791اه. 

_الكشاف. للزمخشري. دار المعرفة» بيروت» غم. 


4 - كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيغمى» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » مؤسسة 
الرسالة. ططؤا. 898ث"#ااها. 


5 -لسان العرب. لابن منظورء دار صادر» بيروت» طثت. ١٠5اه.‏ 
7 -المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان البستي ١‏ تحقيق 
محمود إبراهيم رايد دار الوعي » حلب غم. 


/ا5 - مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد للهيثمي ؛ تحقيق عبدالله الدرويش» دار الفكر» ط1طءء 
٠#‏ 15أاه. 


- مجموع فتاوى ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ غ م . 
59 مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمد الفقى , مكتية السنة المحمدية» 


+4 


01 

1- المستدرك على الصحيحين. ؛ للحاكم. ومعه تلخيص الذهبي. اواك الع 
00 

١/ا‏ -المستد. امد بوسيل:نار ]نحا اراك البرس» بدوا 1 11 10اده 


7 مشكاة ة المصابيح (التحقيق)؛ تحقبق : تعض الالبااي؟ لمكب الإسلاقي اسببروبه 012 ْ 
65 ها. 
7 - معاني القرآن» ابي الحسن الأخفش» تحقيق فائز فارسء المطبعة العصرية ؛ ظ 
الكويت» ط١‏ ١٠5١اه.: ١‏ 
4 -معاني القرآن» للفراء؛ عالم الكتب» بيروت» ط١ء‏ 1م 

 / «‏ المعجم الكبير» للطبراني » تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» غ م . 
معرفة القراء الكبارء .للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره؛ لو ا ' 
بيروت. طقف 1+4اه. 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما فى الإحياء من الأنخبار 000 ظ 
إحياء علوم الدين للغزالي -عبدالرحيم بن الحسين العراقي . دار المعرفة؛ بيروت» غم . ْ 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» تحقيق محبي الدين عبدالحفيد؛ 
المكتبة العصرية» بيروت» 1597م. 3 
مفتاح دار السعادة. لابن قيم الجوزية» دار الفكرء غ م. 

6 الملل والنحل. لمحمد بن عبدالكردي يم الشهرستاني؛ تحقيق محمد سيد كيلاني» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ القاهرة» 1405١ه.‏ 

ا ا 0 ١ه‏ 


- الوسيط في تفسير القرآن المجيدء لعلي بن أحمد الواحدي الاوور» تحفيق: .: 
الا ب 0 بيروت» طك3ف 6 ١11١اه.‏ ش 


دا 


مقدمة التحقيق ال ل ا ارج ا 
القسم الأول: دراسة موجزة للرسالة ووصف سخا 
مدى صحة نسبة الرسالة لابن القيم ا م ار 
أهمية هذه الرسالة 00 0 0 0 52077070 
وصف النسخ المطبوعة والنسخ الخطوطة 052 
عنوان الرسالة اذ[ 1 001010111 
العرهنا إليه 20000 
نماذج من النسخ المخطوطة 000000 


التعليم والدعوة إلى الله من بركة الرجل و أ أي لك الوا نه 


م سه 0ه #0 مااع له اه ا »« 


هه هن سااج ه ‏ ا هم » 


09م له ا و اه م 6 هع ه. 


2 - 020000610 0 20 لل الى ل كني 


جع --«#0 م ساح ام م ام 


الحذر من مخالطة من تضيع مخالطته الوقت ممن غفلت قلوبهم .. . 


خطر الغفلة عن الله واتباع الهوى ور بد يك ادك - 6 انق ع ا ورب و لان لب لاعن لكان اللا د له 
من هم المنعم عليهم؟ 0 00 
ما يكون العبد به قد هدي إلى الصراط المستقيم ا 
الأمور التي لا تنفك عن العبد ويكون مفتقراً إلى الهداية فيها 0 


ا 


طلب الإمامة في الدين لاوفكة ااتيه وتاب مم لموويم كا 


الكلام على إفراد لفظ #إماماً», من قوله تعالى : «وَأجَكآنًا 


حكمة الجمع بين الصبر واليقين في آية السجدة ل وَحَمَلْمَاصسهمَ 


الأصول التي تضمنها قوله تعالى في سورة السجدة: « وَحَعَلَنَامهةَ 
أيِمَهجدُوك رن لاصوا محكَافأ لين قطن :47 00 
لاعن لاله القبير يد امة 
الأصل الثاني + اليفهن ص22 
الأصل الثالث : هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله 7 "١‏ 
٠‏ ##اؤوسقاي فراش للق 00 
تقدير العطف في قوله تعالى : © أَدْعْوَأ إِلَ أله عل بصِيرَةَ أن ظ ظ 


وَمَنِ تعن # واي اا ار ا ا ا 506 3 


ا 


طرف تحصيل اللذقر تيع ا 000 


أغلاط الناس في تحصيل اللذة والنعيم او اوري ما 
كيف يتخلص المرء من الشهوات والإرادات التي تعترض القلب؟ 594 
الحياة السعيدة النافعة ا ا 
الفرق بين المحية وقرة العين اللاو بج" زارط ا باصيو واو م 1115 
حال المحب في صلاته» وحال الغافل في صلاته اويا وا 
الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع 
ستة مشساهدك م ا ري 1 
المشهد الأول : الإخلااص ا اس 
المشهد الثاني : الصدق والنصح م 
المشهد الثالث : المتابعة والاقتداء 0 
المشهد الرابع : الإحسان والمراقبة ا 0 
المقهية الخافين: الكئة مو 
المشهد السادس : مشهد التقصير ل ده 
خاتمة: أربع قواعد 010001 اا 
الفهارس 
فهرس الآيات 0000011 ا 


/ 


(1) 








لل © جح بى 21 هري 2.9 ]> سه 8 21 هداس سام عه 
الإماء أي عِبْداشَِحدبْنإنَ بكر نأيُوب أبن قَيِّمِالجوة. 
0١-5١‏ 7) 


يل رج ,بن سن بن دادر 
إِسْْراف 


3 


فيه 
7 






ىا 7 





سول 


مَوكَسَّةِسلَاننعَب الح زِيْرالئَا حي ا ميرسيِّةٍ 





اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» اللهم اهدنا لما اختلفَ فيه من الحق 
بإذنك . 

أما بعد؛ فإن تحريرَ مسائل العلم وتنقيحها من المطالب الكبار 
التي لا ينهض بها إلا من رسخت في العلم قدمّه» وطالت له مصاحبته. 

ولا يُسابق فيها إلا ضليع» طاب بالدليل مشربهء وزكا بالاتباع 
غْررْسه) وكان له من روحه الموفنة معي لا ينضصف»؟ ومن نفسه التواقة 
00 

نعم ولا د لها إلا نفوس عشقّت العلمء وأنفتٌ من معدَّة 
الجهل» وسئمت تَيْهَ الحَيْرة» وغصّت بمرارة الخطأء وتسامّتْ عن 
هَوانِ التبعية لغير الحق» ولم تَرْضَ بدلا برد اليقين» وعِرَّ الثقة» ولذة 

قلف الوشالة القن عبيق: ويلقة هرد رائعة فم لمان المعريز 
والتنقيح؛ أنضبّها صدقٌ الطلب وصحة العزم»؛ وروَّاها طول التأثّل 
وحُسْنٌ التأنّى» وركَاها لزومٌ الجادّة وسلامة المنهج . 

وهي لأعيق: أو لعلف الأفراد الذين ازدانت بهم 1-5 العلمء 
وأشرقت بضياتهم شمسٌ التحقيق» وكان له في هذا الباب مقامٌ صِدقٍ 


ب 


مشهود : الإمام العلم:ابن 5 قيم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى -. 
إدا كر الأحياءث في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها . 
وإنك لواجد فيها من دقيق البحث» وعظيم التجرّد ما يملا قليك . ش 
رضا وطمأنينة» وما عسى ألا تقف عليه في موضع آخر إن شاء الله. ش 
فدوتكها .. موردًا عذبًا لم تكدّرَةٌ العصبيّة؛ ولا شابئة خْمية لضي - 
ما اقتضتة قواعد الشريعة. رح ل تير 
رده وانظر لنفسك. وتبَصّرْ شعتولق. لعلمك: 0000 
ا والمطااكا كه عرز دنه إ(ااكعره الرني.: 


تعر يف بها: 
در 


0 اسمها: 

تنه لمصنف : 
٠ 2‏ إلى | 
د تاريخ تصنيقها : 


* موضوعها ومنهج 
الثناء عليها : 


طبعاتها : 50 
الأصل الخطي المعتمّد عليه :. 
* عملي في إخراجها : 





اسم الرسالة 

ليين فى الآضل الخطة الذى اعقمدته إشارة إلى"تسمية الرسالة؛ 
مِنْ كلام المصنف». لافي صدرها ولا في خاتمتها ولا في أثنائها . 

وإن كان الظاهرٌ أن الاسم الذي أثبته الناسخ على ظهرها: (إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان»: هو الاسم الذي ارتضاءٌ المصنفٌ 
لهاء ولعله كتبه على ظهر نسخته؛ ويدلٌ عليه أنه ذكرها به فى كتابه 
الآخر «مدارج السالكين» م0 
وقد عرفها العلماء بهذا الاسم كما سيأتي في تثبيت نسبتها إلى 
المصنف . 

ورفعًا للالتباس. ودفعًا للوهم. ماد إلين اللاختصار؟ دعاها 
بعض أهل العلم: «الإغاثة الصغرى»””*» تفريقًا بينها وبين «الإغاثة 
الكبرى» : «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛» . 

ويُلاحَظ أن فى العنوان الذي اختاره المصنف لهذه الرسالة إيماء 
إلى الغرض الذي حمله على تأليفهاء وهو إغاثة الملهوف الذي بدرت 
منه كلمةٌ الطلاق حال غضبهء غيرَ قاصد فراقٌ زوجه- بما يُسَكُن 


)١(‏ في مطبوعة «المدارج» و«شذرات الذهب»: «إغاثة اللهفان في طلاق 
الغضبان». بإسقاط لفظة: «حكم». 
(؟) انظر: «اأبن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد (١57؟).‏ 
1 


فؤّاده» ويدبطً على قلبه؛ ويحميه عن التعودؤض لسخط الله التي في 
ابر سور د إنايل ونوج طلا . 


)١(‏ انظر لنحو هذا في : التعليل لقول الشيخين في مسألة الطلاق الثلاث: «فتاوى 
' الشيخ محمد بن إبراهيم» :)794/١١(‏ عن «تسمية المفتين» للشيخ دعا 
لمان الفضين'() ام 1 ظ 
وليس المراد : :أن هذه الرغبة كانت هي - وحدها ‏ الدافع لمارا 
الأقوال» والاتتصاز لها. فإن دلائل | الكتاب والسنة والإجماع والاعثبان- التى' 
هي موضع نظر !الشيخين» ل رحالهماء وعليها يقوم عار بنيان 
فقههما ‏ هي التي قادتهما إلى القول بهذه المسائل وغيرها. ٠ ١‏ 
وإئما كانت تلك الرغبة مع واجب البلاغ - هي الباعث على الأنمات: 
للتأليف فيهاء والإفتاء بهاء والصبر معها على عظيم الأذى» وشديد البلاء؛. 
احتسابًا لثواب الله؛ وثقةً بموعوده: وسيرًا على نهج الأنبياء في هداية الخلق» 
ومحبة الخير لهم»: والشفقة عليهم من التَّخدْض في موارد الهلكة.. 
4م 


نسبة الرسالة إلى المصنف 
هذه الرسالة ثابتةً النُسبة إلى ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -» دونما 
لك اوس 


ودلائل ذلك متوافرة» يأخذ بعضها برقاب بعض. كمه ذلك 

١‏ ذكرٌ ابن القيم لها في بعض كتبه؛ كما في «مدارج السالكين» 
ا اا 

عانق العلواء عدي فقذ "نكل ديات مم خا باسعها العلمية 
ونسبتها إلى ابن القيم - الشيخ مصطفى الرحيباني (ت: )١14*‏ في كتابه 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (0/ 3777- 207737 وعنه 
تقل ابن عابدين (ت: ؟55١)‏ فى حاشيته «رد المحتار على الدر المختارا 
(8/ /اه؟). 

- تسمية بعض مترجمي ابن القيم لها ضمن سياق تصانيفه؛ كما 
صنع ابن العماد في «شذرات الذهب» (8/ 599). 

5 - ثبوث نسبتها إلى ابن القيم على ظهر النسخة الخطية المكتوبة 
سنة 28/65 وهي بخط أحد المشتغلين بالعلم . 

ه ‏ توافقٌ كثير من مباحثهاء واختياراتهاء مع ماهو موجود في 
مصينات اين القيج الأخري ٠»‏ 

5 أسلوب ابن القيم الذي لا يخفى على من عانى قراءة مصنفاته 
ظافة القليور كلق هذه السيالة : 


تاريخ تصنيف الرسالة 


ليس بين يدي ما أستطيع به أن أجزم أو أرب العم بتاريع كناب ظ 
المصنف لرسالته هذه. ظ 
إل أنه أشان إليها: في كتابه «المدارج»» كما اقازاقية إلى عبن »ا ظ 
كتاب من كتبه؛ فهي متقدّمةٌ عليه في الغالب . ظ 


اليد كن كنا ترق لين ولق بترن عد ظ ! 


فإذا نظرنا إلى طزيقة اين لقب ا ساق رعرع لالت . 007 
حشده فيها من أنواع الدلائل» وقرّره خلالها من لطائف الحجّجء - 
وروائع الاستنباط» وقارتّاها بالمواضع التي تعض فيها لهذه المسألة . 
في كثبه - فقد يترامى لنا تأر هله الرصالة عتهاء ٠‏ لظهور ابن القيم'في ' 
رسالته هذه وقد استولى على الأمدء وأوفى على الغاية» واستقرةت فى ظ 
يده أدوات المجتهد» وقويت ثفته باختياراته . 0 


وهذه المحجَّةٌ في استكناه التاريخ , وإن كانت راق في مراى ظ 
العين فهي مظن الزلل؛ فلا تملا منها يديك . 


موضوع الرسالة. ومنهج المصنف فيها 

أما موضوعهاء فهو في الأصل -: حكمٌ طلاق الغضبان» هل 
يقع أم لا؟. واختار المصنف عدم الوقوع بشرطه الاتي . 

وقد أشار ‏ وهو بسبيل الاحتجاج لقوله في هذه الرسالة - إلى 
مسائل أخرى في الطلاق وغيره» مستشهدّاء ومفرّقاء ومقارنًا. 

ولما كان الإجمال والإبهامٌ من موارد الغلط. ومظانٌ الالتباس 
والوهم» وكان التفصيل والتبيينُ من معالم طريقة المصنف في تناول 
مسائل العلم في عامة تصانيفه- حرص - في مواطن مختلفة من هذه 
الرسالة - على تحرير موضع التّزاع» وتحديدٍ مراده بالغضبان الذي 
يختار عدم وقوع طلاقه» وأبدأ في ذلك وأعاد. 

أما تحريرةٌ لموضع التّرَاع ؛ ففي تفصيله لأقسام الغضبء. ومايلزم 
عاى ا ا حر مره الطادق والعقركم وبيانه أن القسمين الأولَيْنِ مما 
لا يتوجّه فيه الخلاف» وإنما الشأنَ في القسم القالفق”, 

وأما تحديده للغضبان الذي يذهب إلى عدم وقوع طلاقه» فقد قام 
على أمرين : 

الأول : النظرْ إلى قصد القلب للطلاق» وعدمه. 

قال: «لا كلام في الغضبانٍ العالم بما يقول. القاصد المختار 
لحكمه» دفعا لمكروه البقاء مع الزوجة» وإنما الكلامٌ في الذي اشقك 


.)5١-17١ “انظر: (ص:‎ )١( 


عضب حت الج اليطن إلى الكل بم لم يكن مضتو تكلم 


ير 

ومثل للأول : 00 زنت امرأته . فعضب : فطلقها؛ حك يرك / 

المُقام مع زانية» فلم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغضب» تحلص بن , 
المقام معهاء ؛ فهذا يقع طلاقه"" . 


وقال : «إذ لو لم.يقع هذا الطلاق لم يقع أكثرٌ الطلاق ؛ نه غاليًا لا 
ال 


0 د عام ابزأنة عر يطل من نه )زع السام 
معها على الخصومة وسوء الحُلق» د حكها اضيا سي 
نفسه بالتكلّم بالطلاقء كرة! ليا وإطفاء تناز عفيية” . 


فهذا الذي لإ يقع طلاقه . 
فكلامه إنما هو في «الغضبان الذي يكره لاله 0 


دخ ير هذا لوق ين اموي هو حرف الساة وتتها. 


1 “نظن :رضن 1 00 
0 تقر ل 0 
١ )90(‏ انظىة ا(صن 28 
انظ لصن 111 
(0)" انظ (ضن ١.0715‏ 


فالغضب الذي يقصده هو ما منع الغضبان كمال التضوكر والقصد؛ 
الع فو فاقن المتن فعية ري لان شون الكلة لامي ا 
1لع3ا بحي ركو اعد 0 

فأما من حصلت له مبادىء الغضب وأوائله. بحيث لا يتغير عليه 
عقله وذهنه» ويعلم ما يقول ويقصده؛ فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 

ركلا من تل يه النهب الواتاه ييف ينطاق عليه :بات بالارادة 
والعلم؛ فهذا لا يتوجّه خلافٌ في عدم وقوع طلاقه' '' . 

حوري يسار الح لقان وار اللاي 
00 523 وح حم ادر : غضب يُعمِي عن 


1007 ا 

فالغضبان الذي لا يقع طلاقه عنده هو من توفر فيه الأمران» وما عداه 
فواقم طلاقه . 

ومع هذا التفصيل والتحرير» أَجَمّلٌ بعض الفقهاء مذهبّ ابن القيم 
فى المسألة» وأطلق خلافه فيها . 

قال الشيخ مرعى الكرمى فى «غاية المنتهى» : 





.)825 انظر: (ص:‎ )١( 
:)5١-5١ (؟) انظر: (ص:‎ 
.)5 7 : انظر : (ص‎ 02 


الويقع ود أفاق من نحو جنول وإغماءٍ فذكر أنه طلّقء وممن. 
غضب » خلانًا لابن القيم». | 
٠‏ فتعقبه شارحه الرحيباني بما ينفي إطلاق اسن القيم للقول بعدم. 
وقوع طلاق الغضبان"'' . | 

وممن أجمل مذهب ابن القيم كذلك ‏ دون أن يسميه - : الحافظ : 
ابن حجر في (افتح 'الباري» (ة4/ ٠١‏ غ6" ونسيه إل بعضص متأخري. 
الحنابلة . ومن قبله : الحافظ أبن رجب في «جامع العلوم 0" 
(8/1/ا؟). ْ 

روج لعا لاذه ف ميم لزن لشي في تدريو يناتا 2 
هذه : ش 1 : 

ري رك وتحدي مقصودء وقول | 
قت اا د ( 

ان ماله يتضومن الوحيء 5 وتديُر 0 واكام : 

00 وات لم أرها عند غيره» لما 

ةلاه على قاف اللماء الم ومسظات ْ 
المذاهب شيا كثيراء نا وار وقفثُ على بعضها بعد لأني. 





)001 الظر: «مطالب ادلي النهى في شرح غاية المنتهى» (5/ 757 ريب 
0 


وعجزت عن بعض ٠.‏ 

 :‏ تمكثله المدهش لعلوم الشريعة» أصولها وفروعها. فروقها 
ونظائرهاء قواعدها وضوابطهاء أسرارها ومقاصدهاء واستثماره لذلك 
كله فى تحقيق حكم الشارع في المسألة التي عقد لها هذه الرسالة . 

ه ‏ تجرّده» وإنصافه» وحميّته للحق» وسيره خلف ضياء الدليل 
المعصوم» ونبذه التعصّب لآراء الرجال. 

5 تنوع أدلته» واستكثاره من الحجج والبراهين . 

لات كتتارقهه توسهولة لفظة»:وتتكله ابنلوين :الكتات ,والبينة , 


قال العلامةٌ جمالٌ الدين القاسمي عنها: «وهو كتاب نفيسسٌ» يفيد: 
لأف قافنة ييه في المسألة المذكورة. . ٠.‏ وكان الوالدٌ - 


الله ريط العه ذَاكَما ويبتهج ا 


وقال 7 أخرى: «وكان الجدٌ والوالد افلانين الله روحهما-' 
يطالعانها كثيرّاء بل إني شغِفْتُ بها مِنْ صعَري؛ لكثرة ما أرى الوالد. 
ويا ا 

وكما كان والذ القاسميّ وجدّه حَمَييْنِ بها كان هو عظيم الإقبال. 

عليهاء ولئن كانا حريصيْنَ على مطالعتها فلقد كان هو توَاقًا إلى تعميم ا 
انع بها"5؛ ولذا لم يف من ذكرها والإشاد بها في مجالسه ودروسة. 
ورسائله إلى إخوانه .. 


بعث إلى علامة العراق لعصره محمود شكري الآلوسى (ت: 
8 يعد ثهغنيناء قائلة :«إنيا هر التوادر المعدرة يان 


(1) انظر: "الرسائل المتباذلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الآلوسى» ' 
(0). ظ 0 
(0) المصدر السايق (098. 
0 على عا ل د اتوي تي يوالب لزالز كن 
وماس ا ا ومن عجيب كلامه وجل إن طب كارو 2 
مِنْ ألف اا يتفرقون ل الأقطار؛ لأنَّ الكتاب يأخذه العوافق والمخالف» 
00 
(4) المصدر السابق (/94). 
١5‏ 


وبلغ من شغفه بإذاعتها ونشرها أنه حين رأى الإعلان عن طباعتها 
على ظهر جزءٍ من مجلة «المئار» التي كانت تصدر لذلك العهد. لم 
ل ا و د كا ال 
يِشَّرُم ويقول: ١‏ .. فالحمدٌ لله على ما أنعم وتكرّم» ونسأله سبحانه 
أشورنى إخر اننا لنشر أمثاله: وتعميم النفع بأشكاله»"'' . 

وحين وفعت في يديه ملازمها الأولى كتب إلى الشيخ محمد 
عوك :(ت: 6041 ساق :قلكه فرحه:: اتتاولت أممن. أؤزراق الملرمة 
الأولى من «إغاثة اللهفان»: وقد سُرِرٌنا بالبشارة بطبعها؛ لما أنها أنجخ 
07 5 للإصلاح في الزوجية والعائتلات» وتحقيق أيمان الطلاقات؛ 
فإنَ سعادة الأمة في زيجتها هي معرفة الحالة التي تَنْسَلُ بها العصمة 
تلكا ون خنكف :و التنالة اتن لا اث ليا فى خن عفسة الروحتة ...: 
وهذا الكتاب؛ نرجو منه تعالى أن ييه المتفقّهة والحُفتين على فيصل 
العو قن هذ الاين 0 . 

اقل تحت أعناة |الالوسي بالعناء الذي لقيه وهو بسبيل إعدادها 
للقن ) :تعر ى :أن شحفة سترعة اتنويز الأفكار» وتنبّهها إلى مراشدهاء 
وكا كك اراك الصيعوياف 7 





(9): المصندر السابق (2150: 
(؟) اجمال الدين القاسمى» لابنه ظافر (15). وستأتي الإشارة إلى دور نضيف في 
لم الرسالة 7 5 ْ ْ 
(0) «الرسائل» (1/5). 
/ا١‏ 


. طبعات الرسالة 
طبعت 5 الرسالة أولَ ماطبعت بعناية الشيخ العلامة جمال الدين 
القاسم رحمه الله تعالى (ت: 0)١755‏ بمطبعة المنار بمصرء سسنة 
ا عن الأصل : الخطي الذي كان في مكتبته الخاصة”"2. وهو 
الذي اعتمدث على مصوّرته في هذه النشرة . ْ 
وكسجا ان ار الكتات:؛ : وقد عني بتصحيحه وتخريج أحاديثه 
وتعليق حواشيه الأستاذ الفخ جمال الدين القاسمي الدمشقي . وولف 


لوجتي عرس معدت الاي - وهي مأخوذة عن 


طبعة المثار - ما يلي : تم نسحا على يد حامد بن أديب التقي لقبًا 
الأثري مذهبًا في أواخر زمضان سئة 17107 . 

وحامد حر من تلاميذ القاسمي والآخذين عنه"”*» فيظهر أن 
القاسمي كلفه بنسخ الرسالة عن الأضل الممخطومز” الاقم لواريغن 





09 :بواسَظة وإقتارة ويه الضاة الشيخ محمد نصيف'. انظر: «الرسائل المضلون” 
بين القاسمي والآلوسي» (954- 48). 1 

وقد أفادتنا هذه الرسائل أن الالوسي هو الذي تسيّب في معرفة القاسمى 
بنصيف الذي كان مفتاح خيرفي نشر الكتب النافعة . انظر: (50) منها. 1 

. »- قال القاسمى : ارت بنسكة مله فق خزانة كب الج - عليه الرحمة‎ )»5١( 
: ,)0/8( مييق اند المكابيف ؟. #الرسائل المتبادلة بينه وبين الآلوسي»‎ 

(؟) انظر: «الأعلام» (159/5).. وانظر صورة إجازة القاسمي له في كتاب د.' 
ررك وتاي 1110137 ْ 

(4) ويومىء إلى هذا قوله ‏ في «الرسائل» (77) -: «فرأيت أن نتسخه ثائية؟ لذن | 
تخ الأول ل يستطع الطايع طعي امعد 


التعليق عليهاء وربّما مقابلتها. 

وفي آخخر الرسالة تنبيهة من الواقف على تصحيحها على ماوقع فيها 
من أغلاط طباعية . 

وقد جاءت هذه الطبعة مُطابقَة لأصلها الخطي : تفريئاة. الف 
مواضع يسيرة؛ وهذا مما يُحْمَدُ لديا 0 اهاناية تحتى بيدا جاده 
الناسخ فيه الضوات + وغل عن قلكه "2 بول تنه إلى للق ولا 
عَلَقَتْ عليه وقد كانت أحقٌّ ببيان هذا وأهله. 

وتميّرت هذه الطبعة بتعليقات العلامة القاسمي”'*» التي كتبها ‏ في 
غالب الصو فزن بو ناته يخي سين و يفنا لخدي زرف والستسلطل” 
وألقى عصاه واستقرَ به النوى على المنهج الحقٌّ في التلقّي والتفقه" " . 

وكانت هذه الطبعة أصلاً لما تلاها من طبعات : 

- طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» بمصر . 

- وطبعة مطبعة الإمام» بمصر . 

- وطبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة ١5٠51‏ بتصحيح محمد 
عفيفى» الذي أشغله تسويد التعليقات الطوال عن خدمة نص الرسالة. 
بعقاباته على أضلة اللخطى + .وتوكيق تقولد وإعناءته بتعليقات كاشفة 
ادير قن رقا ولي رمر ها در 


230غ2 انظر: (ص : لو لال *اول خالل للك 4 751 لبرأاةف 
؟ه”2 ,ه5١5‏ 25 مانن نشرتنا ي 
(؟) وقد كان مهتمًا مُعترَّا بها. قال في رسالته التي بشر فيها الآلوسي بالإعلان عن طبع 
الرسالة (75١5-1؟١):‏ «وأظيٌ أنه إذا قُدّمّ منه لسيادتكم تكون لتعليقاته حظوةٌ 
كبرى . وقد اهتممثٌ بالعناية بها جدَّاء سيمًا أول تعليقة. . .» 
(*) كما هو معلومٌ لمن له فضلٌ عناية بالرجل وتاريخه. 
18 


وقد ألحق بطبعة القاسمي ‏ فغالبٍ ما تلاها ‏ قصيدةٌ طويلة لشاعر 
العرانومعووك الرساد باحق الاسعنار البتهي اليه الإشاكم اتن مد 
وتلميذه ابن القيم في مسائل الطلاق» تصوّرُ قصة رجلٍ محبٌ لزوجه. 
لمر را ص ايا ثّاء فحنثء فأوقعها عليه 

بعض الفقهاء؛ فعاتبتة زوجه عتابًا مرًا باكيًا. ثم انتفت تفت الشاعر إلى 
نقهاء ء عصرهء فلامهم» وأشاد بابن القيم وبكتابه (إعلام الموقعين؟.. 

وك د ناز غارة لإساله ميد تسق الحانهابي”. 0 

بم وقفثُ - بعد الفرأغ من تحقيق الرسالة ومراجعتها ‏ على طِغةٍ 
جديدة لها بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان» عن م ل 
سروت سه 1111م 


وهي طبعةٌ جيدة في الجملة. اعتمد لتحي فبباةعل لأسن 
الخَمّي الذي اعتمدنا عليه» وأنْبَتَ: تعليقات الشيخين القاسمي وابن 
ا م ا 0 
يخلو من مثلها عمل الحريص» ولا يحتملٌ المقامٌ ذكرها مفصّلة» و 
بهت عليها في موضع آخر. 


)١(‏ وفوق ذلك». فالؤصافيٌ 0 الدّيانة» على حوره شعره» قبي العديزة :على 
مَلاحَةٌ رصفهء ولي مكله مهّن يُتَكثَرٌ بمدحه» ويُمرّح بتزكيته . 1 
وقد كدّر ثناءه على ابن القيم يِه من فقهاء المذاهب؛ وعَئِيه لهم وتختهم 
بالغُلوّ والتعسير. وما بهم ذلك فإنهم وإن جانبوا الصواب في مسنألةء فعن 
اجتهاد سائغ صَدرواء أو لإمام مت دوا وفي كل عُذْر. 9 
ولذا ضربتُ صفحًا عن إثبات القصيدة؛ لآنها يبزخارف الشعراء أشبه » وعن 

خلال العلماء ل ل ل ل 

ا 


الأصلّ الخطيئٌ المُعْتَمّدُ عليه 
اعتمدثُ في إخراج الرسالة على مصوّرة الأصل الخطي الذي كان 
بمكتبة العلامة القاسمي» قبل أن يستقرّ في مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض . 
وهو أصل نادرٌ فريد 
قال الشيخ عبدالله روات (ت:؛ ه10 إنه لا نظير له ولا في 
خزائن كتب جك دا 


2030 


عات نقرى وععدريد اناري محمد بن عبدالله بن هشام 


الأنغيارع”* ىن تور تسناق بقن 0 





)١(‏ وفي تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (577/5) إشارة إلى أن ثمة نسخة أخرى 

من الرسالة في المتحف البريطاني» برقم (؟995١).‏ 
وبعد طلىي هذا المخطوط والنظر فيه تبيّن أنه قطعة من الإغاثة الكبرى «إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان؛ . 

(؟) من فضلاء القصيمء رحل إلى الشامء وأخذ عن القاسمي» ونشأت بينهما 

قي ؛ نسحا وتحصيلاً وسعيًا في نشرها . 
له ذكة كفية فى الرسائل التى بعثها القاسمى إلى الالوسي» وله ترجمة في 
ااعلماء نجدا لشيخنا أبن يشام 4/ 148). ْ ْ ْ 

(*) انظر: «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي» (98). 

(4) لعله: محمد ين عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري» فتح 
الدين» المحب بن الجمال» من ذرية ابن هشام النحوي» حفظ القرآان. واشتغل 
بالفرائض وغيرها عند البدر المادراني» وأذن لهء وعند العلاء البغدادي 

0 


وهو بخط نسخييٌ ,واضح » ويقع في عشر ورقات». في كل ورقة 
لسار اسار 
لك ١‏ للشيخ تجم الذي اللي وجمامة 1 : 


وفي هذا 0 عض اي التي يا أدرئ أمردّها إلى سهو 


وقد لقي العلامة قاسم في تصحيحه- موموتيةه للش 00065 ظ 
ركه كه لانن الفارسي المُنمنم يضم تعليقاتٍ على هذا هذأ 
الأصل» ثم تنفّس فيها ؤزادها عند شروعه في طبع الرسالة. 0 
وأثبت:في خاتمتها تاريخ فراغه من نقلها””'» وتصحيحهاء وتعليق 
الحواشي عليهاء في رمضان سنة 717571" . ظ 


الدمشقي. وحضر دروس القاضي الحنبلي» وتنرّلَ في الجهات» 0 
00 0 
ترجمته في : : «الضوء ء اللامع) .)3١8/8(‏ و«السحب الوابلة» ("/ )0 ش 
وذكرا له أخََا أكبر منه يقال له اجنين امهو توفي سنة 8191١‏ . يحتمل أن يكون 
هوالمراد أيضًا-. 2 ١ش‏ 
0 كما أخبر عن نفسه (انظر ما نقلناه عنه فى مبحث الثناء على الرسالة)» ريد 
إلى الآلوسي يسأله إن كان عنده أصلٌ آخر للرسالة أن يبعثه إليه . انظر : «الزسائل» 
ول ا 
فيه انظر ما قدمناه (ص ل 0 
0( صَرِب على هذا التقييد في الأصل ضربًا حفينًا. 
1 


عملي في إخراج الرسالة 


١‏ - كتبث تقدمة وجيزة في شرف وأهمية تنقيح العلوم. والتدقيق 
في تحرير مباحثهاء وما حازنّهُ هذه الرسالة من ذاك الشرف . 

؟ ‏ قدمث بين يدي الرسالة بدراسةٍ وتعريف مختصرَيْن حولهاء من 
حي اميا" واسيتنا إن المصنف »؛ وتاريخ تصنيفها » وموضوعها 
ومنهج المفنفه قيهاة توما ورد تن العاء عليهاة:وطيعاهاء والاضل 
الخطى الذي اعتمدته فى إخراجها . 

 “‏ قابلتها بالأصل الخطى الذي وصفته آنماء وأثئبثٌ مافي الأصل 
بعناية» وحيقها تكن خط نانكه عط لآ جد له ويا انث ما آراة 
أولى بالصواب» وأوفى بأداء حقّ المعنى والسياق» في المتن» ونبّهت 
على ما فى الأصل فى الحاشية . 

وإن كان لما كتبه وجة. ونم ما هو أقومٌ منه: كما الها لا ولين 
فى الحاشية وأبقيت الأصل على ما هو عليه . 

وأضفتٌ بضع كلمات في مواطن مختلفة» اقتضاها السياق اقتضاء 
لازمّاء وجعلتها بين معكوفين» ونبهت عليها في الحاشية غالبًا . 

5 - قرأتُ النصّ على مُكثِ» وأعدت ترقيمه وتوزيعه. 

فاح 'عزنونث الآرانت: القراتية: إلى :سورهاء شعت الأحاديف 
والأنار ككينا موية الي بالمتصيود. 


وا 


. -وثّقتُ النقول. :وآراء الفقهاء من مصادرها الأصلية”'‎ ١ 

- عَلَّقتُ تعليقاتٍ مختصرة على ما لاح لي حاجته إلى بيان . 

كني ليت جميع تعليقات العلامة القاسمي على طبعته» وختمتها 
7 0 1 ا وإن كانت 5 الشيخ متميزة 


00 
رحمه الله - (ت: الاع ا ا ا و ا ا 


إليه . وهي يسيرة . ظ 
: - صنعثٌ للرسالة فهارس لفظية”" وعلميةء تقب فوائدهاء. 

تبر مخيّآتها . ش 
القن لسر الها لعن 


وكتب 


عبدالرحمن بن حسن بن قائد الريمي 
الأحد ١5‏ من شهر رجب سنة 4715 


مكة المكرمة ‏ حرسها الله 2 


: كما ونّقت النقول الواردة فى تعليقات القاسمى» وجعلث التوثين بين معكوفتين‎ )١( 
ارات بهم تدليقات رودت اتن سفن الطمات الحضرة الداكودة عه طني‎ 2 
لضعفهاء ونزولها عن طبقة تعليقات الشيخ» وعدم ثبوتها في طبعته. ولعلها من‎ 
- القائمين على تلك الطبعبات  وإن لم يُسَمُوا‎ 
.)5 /١( انظر مقدمة «شرح المسند» للشيخ أحمد شاكر‎ )9( 
؟‎ 


2 م ٠‏ 
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وح /! ريل لم ديب! تعالم19, ال احم الروبعرف]إجلق, بصفاد نم : 
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َل البِين19 ا 0 












عاك بتع بدالاتنا ال و دعر 5 إٍْ 
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تره بات رجن | 0 شرك ١‏ 
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ا" 
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0 -- 0 
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:فعضب ْذكر: ا عبرا وماق مزحو 20 
٠‏ ساكتك اباتجروا اخدرهة واباعرز اه وإزا طاهرا لجر , 0 2-6 0 
غناى 19 غلا ىقالو أبردر الإكرا هلا ادااكره إفغل ل رأبر وبرجل | ا ا 
١‏ وا نون فكت لبعمزم والغضب إبذ) فعا وبر ري العضب/إن|(اغزاق روحمانا ٠ ٠‏ 
احرها الالراه'والاحز مادخ زعلهابتغلق ب راث عل وهرامقنمة تنبب الطارا فال [ 
دزا اب الخلا وإغلاى والة ولبسلإت واعجو تيف رق نواإطلاق و لاغلاتيوت ا | 
لع الووره رهوادمي) مص كلا: التاتع مان ويزراهاج والعْح تيا الخلق ونقد 
هرا اللفط بربرم ورالجقية 00 ! 
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متمويل 


مُوصَصَةسَلِفَاننْعَب دا زرا ئجي المرية 


.. #4“ ا ) ب 
ا 
2 ل ير ليثم 4- 7 


للش رارع 


الحمدٌ لله الحكيم الكريم: العليّ العظيم؛ السميع العليم. 
الرءُوفٍ الرحيم: الذي أَسْبَعْ على عباده النّعمة» وكتب على نفسه 
التخمة؛ وَضَمَّنَ الكتاب الذي كتَبّه أنَّ رحمته تَغْلِتُ غضبه. فهو أرحم 
بعادة مخ الوالناة بولدهاء تاهو اعد تخا شورة التاق من الفافد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المَهُلكة إذا وجدها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» وأرحم 
الراحمين» الذي تَعَدَفَ إلى خلقه بصفاته وأسمائه» وتحَيّبٌ إليهم 
بإحساته والائه. 

وأشهد أن محمدًا عبده ؤرسوله الذي خحتم به النبيين» ٠‏ وأرسله 
رحمة العالمين» وبعثه بالحنيفيّة السَّمُحة والدين المُمَئِِنَ على كل 
دين فَوَضمٌ ب نه الآضنار والأغلال»» واغتى بشريعته .عن طرق المكر 
والاحتيال» وفبّح لمن اعتصم بها طريقًا واضحًا ومنهجّاء وجعل لمن 
تمسّك بها من كلّ ما ضاق عليه فرجًا ومخرجًا. 

تنك سول نش كلك الكقة وال ممةه توصل غيو الشدة و التقمة: 
فما جاءه مكروب إلا وَجَد عنده تفرييج كربيه . ولالينات !ا هده 
اليم ٠‏ فما فرّق بين زوجين إلا عن وَطَرٍ واختيار» ولا شسَّتَ شَنَّتَ شملٌ 

مُحِبَيْن إلا عن إرادة منهما وإيثار» ولم يحوب ديار المُحِيَيّن بغلط 

اله وام لزن فين بها بعري حلب دن غيل لظف لالجا ».ل ران 
المؤاخذة بالكلام الذي لم يَقْصِدْهُ المتكلمٌ بل جرى على لسانه بحكم 


ب 


الفنطأ والسيات: أن الأكراةوالقى اعد ]71 طريق الانفاق» قال 
ماروا جه ام لحر ديه ماين ام المومنين -: الا طلاق ولا 


عَتَاق 0 فى إغلاق)7” روا الإمام ان وأبو داود» وابن انض 07 ْ 


والحاكم فى (صحيحه) وقال : (هذاحديث صحيح على شرط ملق 


)01 زيادة يقتضيها السياق. 
25 بفتح العيّن» مصدر عق العبد) : خرج عن الوق . ا ْ 
2 ا أحمد (5/5!ا؟)), وأبوداود ,)5١9(‏ وابن ماجه (65 08 ش 
والحاكم )١98/1(‏ وغيرهم. ظ 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء فتعقبه الدهبي أن في إسئافة : 
ا ل ل ب 000 00 
: وليس .هو بالمشهورء وقد اضطرب في روايته الحديث على : 
وجهين » ا طريقًا آخر . لاد, 
وانظر: «علل :ابن أن حاتم» /١(‏ 25» وااشرح مشكل الآقاره 
للطحاوي .)١78/5(‏ ش 
ووردت له متابعةٌ عند الدارقطني في «السئن» (075/4» والبيهقي ,في 
(الكبرى» (/!/ لاه 5), إلا أت الإسناد إلى المتايع ضعيفا . 
ففي تحسين النحديث بهذين الطريقين نظر. 
وانظر: "إرواء. الغليل» (9/ »2١١5 - ١١‏ و«الهداية إلى تخريج أحاديك ' 
: البداية» (5/ 1١١١‏ 017 ْ 
ظ . وعارضه ابن زجب في «جامع 3 والحكم' )4/5 ا غائشة ْ 
الصضحيح ٠في‏ اليمين المنعقدة» فقال: «وهذا يدك على أنَّ الحديث الخرويّ ' 
عنها 'هرفوعا: الا :طلاق ولا عتاق في إغلاق1) إما أنه غير صحيح : أو ل 
. تفسيره بالغضب غيز صحيح. . 
وانظر لمسلكه :هذا: ٠‏ شرحه 0 «علل الترمذي» (4757/5!ا- 
(:) بسكون الهاء وصلاً:ووققًا. (القاسمي). 
ْ 5 


ولم يخرجاه) ١7‏ 


)١(‏ هذا الحديث وإن لم يخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه. إلا أنه أشار 
إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: باب الطلاق في الإغلاق والكره. 
والسكران والمجنون؛ وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره؛ 
لقول النبي كَلّ: الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى. 

وكلٌ ما علّقه البخاري أو أشار إليه يدل على أن له أصلاً عنده ينبغي 
للفقيه إعارته النظر الدقيق» وليس كالذي لم عله ولم يشر إليه. كما 
لايخفى . 

وقد اشتهر عن البخاري كمال فقهه. ودقةٌ نظره» وقوة استنباطه وعِلَْمهء 
كما ترى في ترجمته هذهء فإنه عَدَلَ عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق 
الغضيان بحديث الإغلاق لنظر ما فيه عنده - إلى الاستدلال بحديث النية على 
عدم وقوعهء لأن هذا الحديث هو الكُنّيُ الأعظم في أبواب من الشريعة. 

ولذا قال الحافظ بن حجر تحت ترجمة البخاري المذكورة ما مثاله: 
الاشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكرء وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل 
المختار لا نِيَّ له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط والناسي والذي يُكرَهُ 
على الشيء؟. 

وعليه؛ فإن مذهب البخاري يتمق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق 
الغضيان هآلاًء .وإن اختلفا مأعذًا واستدلالاً . سْكَة المجتهدين الاجتهاد 
المطلق + 

على أن حديث الإغلاق بما قام على كون معناه معقولاً من الوجوه الآتية 
5 هذا الكتاب التي كادت تقربه-مي: من الث 0 صار من الصحيح لغيره» 
وهو قسيم الصحيح لذاته. والصحيحٌ لغيره ما صحّح لأمر أجنبيّ عن السند. 
قال ابن الحصار: ا ل 
سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله» أو بعض أصول الشريعة» فيحمله ذلك 
على قبوله والعمل به. (القاسمي) . 


قال أبو داود: (ذ اا قال : اللادااضيم 
دلي 2 م يدت : 


هوالغضب . ذكره ا ع الس عه 


للك 


برك 
00 
0:0 


المع 


قا الى كر مبانك: !نا فود "روا رن ا 500000 


بغير أل في أُوَّلِه .' قال ابن حجر [في «الفتم» (0)84/9]: الو البيهقي . 
أنه روي على الوجهين». و«الغلاق» رأيته فى نسخة جيدة من ١‏ مدن ابن 
ارجا تير ا كير التو الليكيت ب الله ةلاق الققاقع الا كد د 
المغالبة: فإن الغضنب يغالبه. وانظر هل يصح فتحها على أن الأصل غَلّق -. 
بفتحتين -». وهو الضجر والغضب كما قال المطرزي» ثم زيدت الألف إشباعا . 
كما في "منتزاح» وقوله: «أعوذ بالله من العقراب». وقرأ الحسن وابن هرمز: 
#وأعتدث لَه كاء» على وزن «مفتعال»» كما نقله شرّاح «الشافية» الي 
بحث «استكان» من أوائلها؟ محر ' الرواية . (القاسمى) . ْ 
5 أو تضاف كلمة «غلام» قبل «الخلال» . ويقوئي ما 0 


بالق البسيفت ب الرواية عنهما معًا في «الزاد؛ .)5١5/0(‏ 


لعلهدة أبن محيك: عبدالله بن جعفر بن درستويه الفارسيّ النحوي: لوق ايده 
لاة". انظر: «إنباه الرواة» :4)١١5-1١/9(‏ ولسير أعلام النبلاء» ْ 
(15/ اكه _ ؟"اهة) 

من انار رو تعمد 3 مين قله صاحب التصانيف » توفي سنة لاا 
انظر: (إنباه الرواة»؛ 97/0 2»)٠٠١-‏ و(سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 45 -/!ا9). 


الل أبو عبدالله» إبراهيم بن محمد بن عرفة» المشهور بانفطويه؟, توقن 
سنة 87#" انظر:؛ (إنباه الرواة؛ »)١87-117/١(‏ و«سير أعلام النبلاء؛ . 


(1/ م7 5م7). 


وَأبااطلاض 519 السو عن قوله : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" . 

قالوا” يريد الأكراء؛ لأنه إذا أَكُرِهَ انغلق عليه رأيه . 

ويدخل في هذا المعنى المُبَرْسَم 5 والمجنون. 

فقلت لبعضهم: والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأن 
الاإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه» والآخر مادخل عليه مما ينغلق به 
رأيه عليه . 


وهذا مقتضى تبويب البخاري؟ فإنه قال في ا اباب 
الطلاق في إغلاق» والمكره””» والسكران» والمجنون»”' ف 
الطلاق في الإغغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أنضا مقتضى كلام 
الشافعي؛ فإنه يُسَمّي نذر اللّجاجٍ والنقسة سن دلرو م 


هذا اللفظ يريد به نذر الغضب» وهو فرك طبرا دين انمه اللي 





)١(‏ لعله: أبو طاهرء محمد بن الحسن بن محمد المحمّداباذيّ» الإمام النحري» 
توفي سنة 715 انظر : ا لي اناك ري 

(7؟) البرسام ‏ بالكسر -: عِلَّةٌّ يهذي فيهاء بُرْسمَ ‏ بالضم ‏ فهو مُبَرْسَم . (القاسمي) . 

() قال الحافظ ابن حجر [في «الفتح» (384/9)]: «هىو في النسخ 0 الكاف 
وسكون الراء». وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أن الإغلاق 
هوالغضب . (القاسمي) . 

(5) كذا وفععم في الأصل : اباب الطلاق في إغلاقٍ والمكره»؟. والذي في 
«الصحيح) وشروحه: «باب الطلاق في الإغلاق والكردة 

(0) انظر: «الأم) (/509)»ء و«لهاية المحتاج») .)5١9/4(‏ 

(7) اعلم أن من فسره بالغضب فسره بلاؤمه أو يمسازيةة كقول» ابن الأثرا.[في 
«النهاية» (”#/ :])38٠9‏ «الْعَلَقٌ : ضيق الصدر وقلة الصبر. رجل 2 
ككتف -: سيء الخلق؛ . 


وَالقُول بموجبه هو مقتضى الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة» ظ 
والتابعين» وأكمة الفقهاء. ومقتضى القياس الصحيح . والاعتبار. 
وأصول الشريعة. 

أما الكتاب» فمن وجوه : 


أحدها : قوله تعالى : 8 لَّا يُوَاخِدٌك أده له مر و يتيخ ولوك : 1 7 
كَسَبَّتٌ و بكم [البقرة: 5؟؟] . ظ 


قال ابن جرير في «تفسيره»: حدثنا ابن وكيعء حدثنا ل 
إسماعيل » عن خالد»؛ .عن عطاء» عن وسيم»ء عن ابن عباس قال لني ش 
اي ع ا | 

حدئنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح. 0 
عطاء» عن طاووس قال : «كلّ يمين حلف عليها رجل وهو غضبان. 1 


وقال أبو بكر[ين الأنباري في «الزاهر؛ :])557/١(‏ «كثير الغضب؛ 
وفيل : ضيى الخلق +«العَسِرٌ الرّضا» . ش ظ 
وقد أَغْلَِ فلان إذا اه فغلقٌ: عت زاعة. : 
وقال الليث: يقال: احتدّ فلان فَعْلِقَ في حدَّته» أي تشب . 0 

نقله الزبيدي في «شرْح القاموس» /١7([‏ 87 7)]. 
وفي «أساس البلاغة» للزمخشري [(5 55)]: اغلق : احتدٌ فنشن في لات ؛ 
وَأَغلقَ عليه : : إذا ضيّق وأكْره ومنه : لا طلاق في إغلاق» . (القاسمي). ْ 
)١(‏ أنخرجه أبن جرير (48/4), وسعيد بن منصور 2)١0177“/5(‏ والببقية. في ْ 
«الكبرى» ( عغيرهم. 5 
وإسناده ضعيفف؛ عطاء بن السائب اختلط.ء وخالد روى عيه ١‏ لخد ش 
الاختلاط» ووسيم مجهول. 0 
وتحرّف في الأصل : «عطاء عن وسيم» إلى : «عطاء بن رستم». 

1 0 اطي 


اسح اي ححا ميديم لاسي جا توبحححسيوت ‏ الرصسوتضننا 


فلا كفارة عليه فيهاء قوله : 9 لَا يوَاددك مه َم ف أيَصيكم)4 2237 . 


وهذا أحد الأقوال فى مذهب مالك» أن لغو اليمين هو اليمين فى 


العفنيي” 4 وهلا اخفيان اخ المالكية وأفضلهم على الإطلاق وهو 
القاضى إسماعيل بن إسحاق» فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد 


5 - 


01) 


0030 


2 


هرق 


تتمة كلام ابن جرير: «وعلة من قال هذه المقالة ‏ أي أن اللغو من الأآيمان 
حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكهِ: «لا يمين في غضب»24. وأخرجه الدارقطني 
كما سنذكره. (القاسمي) . 
قال صدر الدين في «رحمة الأمة») [(54)]: «وقال الشافعي: لغو اليمين 
المحاورة والغضب واللجاج من غير قصدء سواء كانت على ماضص ل 
مستقيل . وهي رواية عن أحمد». (القاسمي). 

وانظر لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: «بداية المجتهد» لابن رشد 
(؟/ 88 ة). 
قال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(5/ 57)]: قال الإمام أحمد فى رواية 
حنبل: الإغلاق هو الغضب» وكذلك فسره أبو داودء» وهوقول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُّقَدّم أهل العراق منهم» وهي عنده 
من لغو اليمين أيضاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين» وفي يمين 
الإغلاق » وحكاه شارح أحكام عبدالحق عله؛) وهو [ابن] بزيزة الأندلسى» 
قال: وهذا قول على [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابةء أن الأيمان 
المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزمء وفي «سئن الدارقطني» بإسناد فيه 

أ 


ولا تنافي بين هذا القولٍ وبين قولٍ ابن عباس وعائشة: «إن.لغو 
اليمين هو قول الرجل لا والله وبلى والله)70"©. وقول عائشة وغيرها 
العا" فإنه يمين الرجل على الشيء سعد كنا تدده هايا نين 
بخلافه)” "؛ فإن الجميع من لخو اليمين» والذي فر لْغْو اليمين بأنها.. 
يمين الغضب يقول يأنَّ النوعين الآخرَيْن من اللغو. ِ 
0 » فإن الله سيحانه جعل لغو اليمين مقابلاً لكشب 
لقلب» ومعلومٌ أن: الغضبانَ والحالف على الشيءٍ يظنّه كما 575 
عليه» والقائلٌ: لا والله ويلى والله ‏ من غير عَقْدِ اليمين _: لم يَكسِبٌ 
قله عقد اليمين» وَلاقصَّدَّهاء والله سبحانه قد رفع المؤاخذة بلفظ 
وم م وه فلا تجوز المؤاخذة 
بما رفع الله المؤاخذة به بل قد يقال: لعو الغضبان أظهرٌ من لَخْرٍ 
القسْمَيْن الأخيريْن؛ ماري لوصا ١‏ 


ِيِنٌ من حديث ابن عباس يرفعه "لا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا 
يملك)., وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس . ش 
وقد فسّر الشافعيٌ : الا لوق فى إغلان»بالعقفي ب وروي مسو افر 
مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق 
بالغضب» وهو من أخحسن التفسيرء لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة 
متنا ولاك تفقولها تسريه هذه الرسالة القراة: (العاسموق )ل ظ 
1 أهنا فول عائشة : فأخرجه البخاري 25550 ). ْ 
وأما قول.ابن عباس : فأخرجه اين جرير (2»)578/5 وسعيد بن منصوز 
000 وخزرجا اإساورل فيس 
(؟) بمعناه عند البيهقي ذ فى «الكبرفق4 (48/1 3 0 ا وابن ريز 
(1/ 47 411) عن أبن عباس» ومجاهد اعدو وغوه . 
٠١‏ 


فصل 
الوجةٌ الثاني من ذَلالةِ الكتاب: قولةٌ سبحانه: 8 207 
عع 00 


لِلنّاس لش اشيتكًا شر بالختر أت تر علوم در ارين | يك ها 
لِقَاءَنا في طغيلنيم يعمهُورت :4 [يونس: .]١١‏ 

وفي تفسير ابن أ لجيح عن ميجاهدل : 0 قول الانسان لولده 
وماله إذاغضب عليهم: «اللهم لا تبارك فيه» وَالْعَنْه لعنه»» فلو يعجل لهم 
الاستجابة في ذلك » ؛ كما يستجاب في الخير» لأهلكهم . 


ال 


َنْتَهَضَ الغضبٌ مانعًا من انعقاد سبب الدعاء الذي تأثيره في 
الإجابة أسرع من تأثير الأسباب في أحكامهاء فإن الله سبحانه يجيب 
دعاء الصبيٌء والسفيه؛ والمُبَرْسَمء ومن لا يَصِح طلاقه ولا عقوده: 
فإذا كان الغضب قد منع كون الدعاء سببّاء لأن الغضبان لم يَقَصَدَهُ 
ل فإِنَ عاقلا لا يختار إهلاك نفسه وأهله وذهاب ماله وقَطم يده 
ورجله وغير ذلك بما يدعو به فاقتضت رحمة العزيز العليم أن لا 
يؤاخذه بذلك» ولا يُجيب دعاءًه؛ لأنه عن غير قصدٍ منه؛ بل الحاملٌ له 
عنم الحعيرة الى شرنو القيطات.. ْ 


فإن قيل: إن هذا ينتقض عليكم بالحديث الذي رواه أبو داود*) 


2230 أخر جه اين جرير (ه1/م:ة* ه3), 
[3© ورواه مسلم أيضا [(20)] كما في «رياض الصالحيسن» 
١١‏ 


عن جابر بن عبدالله عن النبي كله أنه قال : الاندغوا على الشتكم و 
تدعوا على ارلادكر: ولا على أموالكم. ولا و سه 9 
توافقوا من الله ساعة لا يُسْأَلُ فيها شيئًا إلا أعطاه» . 0 

قيل : لا تنافي بِينْ الآية والحديث ؛ فإن الآية اقتضت القَرْقَ بين 
دعاء المستار ودعاء الغضبان الذي لايختار ما دعا به؛ والبقنية دل 
على أنَّ لله لاد معان أوقاتا لا يَرْذٌ فيها داعيّاء ولا يسآلُ فيها شينًا إلا 
أعطاه ؛ فنهى الأَمَدَ أن :يدعو أحدهم على نفسه أو أهله أو قالةبه ع 
أن يوافق تلك الساعة» !فمجَار ل 


زلا ريت أن الدغاء بالشرٌ كثيرًا ما يجاب كالدعاء بالخير 6 
والإنسانٌ يدعو على غيره ظلمًا وعدوانًا [و] مع ذلك فقد يستجاب له؛ 
وَلكنْ إجابة دعاءع لخي من صقة الرحمة» فإنجانة ة من صفة 
الغضب» ل 


والمقضرزة أن الحَْفَِيتَ مد في عدم انعقاد اتتبب في الجملة. . 


هراط 


ومن هذا قوله تعألى : ويه الاك لسر دعام َو 6ن الجط 
عَُولَا :4 [الإسراء : ١‏ بارج ضري عراس ارا 
حال الغضب . 00 


١ .)؟0757/١( انظر: «جامع العلوم :والحكم؛»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «كثيرًا ات التعادلحرةز وجل المجرا ب 5 [لك‎ 
١ 


فصل 
الوجه الثالكث ا 0 00 و- عَصْبنَ ًا َل 
يشما للم وين بور أ ام 23 00 0 3 
لال أن أء إن لقم اشعطعفون 6ن يدوق لا شُيَمتَ ىه الْأحَدََ 


َلآ ججَعلَن مَمَ ألْصوَ و الظدِلِمِيتَ (: 6 [الأعراف : .]١ 6٠‏ 


ووجه الاستدلال بالآية أن هوسى صلوات الله عليه لم يكن ليلقي 
ألواخًا كتبها الله تعالى» فيها كلامهء منْ على رأسه إلى الأرض» 
فيكسرها - اختيارًا منه لذلك» ولا كان فيه مصلحة لبني إسرائيل» 
ولذلك حكة رلكيعة ورابية؟" .وهو أخوة: وإنها يله عمق ذلك 
الغضبُء فََدَرهُ الله سبحانه به» ولم يَعْتَبْ عليه بما فعل؛ إِذ كان 
مصدرٌه الغضبٌ الخارج عن قدرة. العد واعشياروه لالد اذ ميف 
منسوب إلى اختياره ورضاءٌ به. يوضحٌُه : 

الوجه الرابع : وهو قوله: 9 وَلَمّا سَكتَ عن مُوسَى الْمَضَبٌ أَحَدَ 
ألذلواح »4 [الأعراف: 1654]. 

فعَدَلٌ سبحانه عن قوله: «سَكَن» إلى قوله: # سكت #؛ 0 
للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي, الذي يقول لصاحبه: افعل» لا 
ما . فهو مستجيب لداعي الغضب الناطقٍ فيه المتكلّم على لسانه. 


)١(‏ كذا فى الأصل. ولعل الصواب: ولذلك جر هارونٌ بلحيته ورأسه. 
1 


فهو أولى بِأنْ يُعْدَرَ من المُكْرَه الذي لم يَتَسَلَط عليه غضتٌ يمره 
وينهاهء كما سيأتى تقريره بعد هذا إن شاء الله . 


وإذا كان الغضبٌ :هو الناطق على لسانه» الآمر الناهي له» لم يكن 
ل ا 0 إلى اختياره ورضاه؛ فلايتم 
0 ْ 


01 فر 


الوجه الخامس: قوله تعال + + وإما يلرفْتلق ملك يد لقان كز 
َأَسَمَعِذٌ يله 4 [الأعراف: 1٠٠١‏ في ثلاثة 957 مك القر اق 


وما يتكلم به الغضبان في حال شدة غضبه» مِنْ طلاقي أو شتم ظ 
ونحوهء هو من نزغات الشيطان» فإنه يجن إلى أن يقول ما لم يكن | 

تقفار الولف فإذا سُرَيَ عنه علم أ ذلك-هة إلقاء القنيطاتة على 
لسانهء ممًّا لم يكن برّضاه واختياره . ْ 


والغضت من الشيطانء وأئره منه» كما في الصحيح أنَّ رجلين : 
ايد عمل ا يي 0 ا فقال 5 


)ا كذا فى الأضل» ولغل «مَنْ؟ موصولة. | 
2 الموضع الأول في سورة الأعراف : [الآية: ١٠5]ء‏ والثاني في ور فضّلت 
[الآية: 55]؛ والثالث قوله جاي في سورة المؤمنون: # وقل رب أَعْودُ بك مِنّ ش 
مَعَراتٍ الشَمِلطِين 7 وَأَعُودٌ يك رب أن حضون 29 [المؤمئون: لاة -98]. 
قال ابن كثير في فاتحة تفسيره ٠1"‏ ): اقول ثللآاظ اباك ليدس: لين . 
رابعة في معتاها؛. 
14 


الشيطان الرجيم)"' 

وفي الج أن النبي 0 0 ( إن الغضب من الشيطان . وإن 
الشيطان من النار» وإنما تَطَفَاً النار بالماء : فإذدا غضب أحدكم 
فليتوضاً)”" . 

وذ عاق هك لني زا نوسن إلنجاء الفيظاة ةلم يكن من اخخيار 
العبد؛ فلا يترتب عليه حكمه. 





2230 أخرجه اليخاري (4 .)5١‏ ومسلم (515) عن حديث سليمان بن صرد 
2 أخر جه أبو داود (غم/واة)ء وأحويد (58/9ة)ء واين أبى عاصم فو «الاحاد 
والمثاني" (555/5)»: وابن قانع في «معجم الصحاية» :)7١1//5(‏ والطبراني 
فى «الكبير» )١71//119/(‏ وغيرهم من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه 
بإسناد فيه ضعفف . 
وانظر : «المجروحين؛ (؟8/7؟2)7 و«الميزان» (5/ 00790 و«التهذيب» 
١66 /5(‏ ).؛ و«السلسلة الضعيفة» (؟585)., و«المداوي» (508/5). 


١م‎ 


فصل 
قآنا لكلةالتتقة فمق ونسو .7 0 
أحدها: حديث غائشة المتقدم. وهو قوله: «لاطلاق ولاعتاق ذ في 0 


إغلاق ا 


000 


220 


وقد اخثلفَ في لوقو فقال أهل الحجاز: هو الاكرا. 


0 من وجوه 0 السنة ثلاثة» وبقي رابع وهو: «الأعمال بالنية» الذي شظ 
استدل به البخاري على عدم وفوع طلاق الغضبان كما دم نقل فرك ' 


وكلام ابن حجر في شرحها. 


وقد أكنان إليه في الوجة التاسم الآتى.. | | 

ووجه خامس ؤهو: حديث ابن عباس مرفوعا: الأيمين في غضيب؟: 
أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل . م 

ووجه سادس وهو: حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه وكرت ' 
على عقله» رواه الترمذيٍ عن أبي هريرة مرفوعاًء» وقال: غريب ضعيفب. © 
والعغلرت على عقله وإنفكر بالسكران» زلا أنه يعتاول القتضيات أنضاء ٠‏ بل هو ٌ' 
أولئ الا ا ار يي د فصل وأما آثار ظ 
الضتنابة . (الفاسدى):. 
انظر: «إعلام المنوقعين» (0)1075-118/9 و(/ 7ه 08)» و(00/4 
2.42١‏ و«زاد المعباد) (/055). و(5/ .4)5١0- 75١4‏ واشفاء العليل» 
(509/0 -١٠4)غ‏ ولصدارج السالكين» (504/1). و(6/ 04-700 
و#الصواعق المربيلة' (056-2/5). ولاروضة المحبين» ١55(‏ 053 | 
وارفم الملام» /7١(‏ 744 مجموع:الفتاوى)» و«إبطال التحليل» 04 
وانصب الراية» للزيلعي 0.2379 

١5 


وقال أهل العراق: هو الغضبء وقالت طائفة : هو جَمْع الثلاث بكلمة 
واحدة. حكى الأقوال الثلاثة صاحب كتاب «مطالع الأنوار»”'' . 

وكأن الذي فَكره بجمع الثلاث أخذه من التغليق» وهو أن المطلّق 
قلق اكللكقه كما يفاق فاح النية ماغليةة: وهو عن علق البات: 
فكانة أغلق :على ننسه باب الرسمة بجمعة الثلاث». فلم يجعل له 
الشارع ذلك» ولم يُمَلَّكَهُ إيَاهٌ وعحية انهه إنما مَلّكه طلاقًا يَمْلِك فيه 
الرّجِعَة بعد الدخول؛ وحجر عليه في وقته ) وَوَضعِه وقَذْره: 

فلم يمل إياه في وقت الحيض» ولا في وقت طهر جامعها فيه 

ولم يُمَلَّكَهُ أن يُبينها بغير وض ('' بعد الدخول» فيكون قد غيّر 
صفة الكلام» وهذا عند الجمهورء فلو قال لها: أنت طالقّ طلقة لا 
رجعة لي فيها نمه نظ لفة زائنة 2ك لقن ذلك وتيك" لم الرحية 





(1) (ق/078"*- نسخة دار الكتب). 
وهو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ 
ومسلم والبخاري» لاني إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول؛ المتوفى سنة 
8. وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض: «مشارق الأنوار؛. 
واستفاد منه كثيرًا. وفى العلاقة بينهما خلافٌ. ْ 
انظر: «وفيات الأعياتة )57/١(‏ واسير أعلام النبلاءة (679/90), 
و«الأجوية المرضيّة» للسخاوي (0)/04/5 ومقدمة تحقيق ١تفسير‏ غريب 
الموطأ» لابن حبيب .)١١١ /١(‏ 
وانظر للفظ «الإغلاق» - أيضًا_: «مشارق الأنوار» (7/ 1174). 
(؟) كذا في الأصل. ولم يتبين لي وجهٌُ الكلمة. والسياقٌ والمثالٌ الآتي يأبيانهاء 
ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة. 
(0) كذافي الأصل. ولعل الصواب: «وثبتت». 
١‏ 


وكذلك لم يُمَلُدْجَمْمَالثاث في مرة واحدة. 


ا لها 5-434 


بل حجر عليه في هذا وهذا وهذاء 0352 00؟ 
بوقع الطلاق المخدرمه ولا الثلاث بكلمة واحدة '". كانه طلاق . 
معحجور ابقل ضاف : شرعا) و حجة الشارع يَمْنْع تُفوذ التصوف 
و صحّته كما يَمْنَع تفوذ التصرّف في العقود المالية. ْ 

ود الى بعري اليد حبيه ررد عل 007016 

والمقصود استماادج ار ا لحو نه 
أغلق على نفسه باب الرحمة الذي لم يُعْلِقُه الله عليه إلا في المرة الخالقة.: 

-3 0 00 الإغلاق ا من إغلاق الباب» تو ظ 
0 الذي 2 له وفتحَ حَ عليه» 0 الذي ره على أمزٍ إن . 
لم يفعله وإلا حصل له فر الغيوي نا كوه لو - قد أَغْلِقَ عليه بابهٌ . 
المدوار راي اام فالإغلاق في حقه بمعنى إغلاق أبواب 3 


. و(إغاثة اللهفان»‎ »])؟1/١-‎ 74١ /0([ .يرى الواقف :على كتاب «زاد المعاد»‎ )١( 
. ])85- 4879-0 /9([ و"إعلام الموقعين»‎ :»])5594- 505/١1([ الكبرى‎ 
أدلة ذلك وحجحها سابعة الذيل: واسعة الأطراف» فمن أراد التوسع فعبليه ف‎ 
بمراجعتهاء وكلها للؤمام |! لمؤلّف نظيو هه يخفده تعالن ؛ متداولة (القاسمي).‎ 
وانظر: «التقريب لعلوم ابن القيّم؛ (370). ظ‎ 
معدا ةده اقب أغلق عليه" الخ. (القاسمي).‎ :)0( 
. دفي ي المطبوعة: ااعليه)»‎ ٠ . كذا في الأصل‎ )90( 
1١/4 


القصد والإرادة له فلم يكن قلبه منفتحًا لإرادة القول والفعل الذي 
أَكْرِه عليه ولا لاختيارهما ا 0 الإرادة والاختيار» بحيث 
إن شاء طَلَّنَ وإن شاء لم يُطَلَق؛ وإن شاء تكلّم وإن شاء لم يتكلّم: بل 
غْلِقَ عليه باب الإرادة إلا لِلّذي قد أَكْرء عليه 


ا قال ا عبد : : «لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت». 
0 ع ل 0 


فين النبي كل أن للهلا يفل إلا إذا شناء بتخلاف: المكره الذي 
ا نا رساود فإنه لا يقال : يَفْعَلُ ما يشاءء إلذ إذا كان مطلن 


الدواعي» وهو المختار» فأما من أَلِْمَ بفعل معيّن» فلا. 

وليكا تقال المك وق ما ودب تعر سيم | لمختار» لا قسْمًا 
منه. ومَنْ سَمَاءُ مختارًا فإنه يعني أن له إرادة واختيارًا بالقصد الثاني» 
فإنه يُريد الخَلاصَ من الشرّء ولا خلاص له إلا بفعل ما أكرة.عليهء 
فصار مريدًا له بالقصد الثانى لا بالقصد الأول . 


والغضبانٌ الذي يمنعه الغضب من معرفةٍ ما يقول وقصدهء فهذا 
مِنْ أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال بمنزلة المَبَرْسَمِ والمجنون 
والسكران 4 يل أسوء تخالا من النتكران 4 'لآن الدكران لا يقتل 'نقمنه) 
ولا يُلَقَي ولده من عُلوء والغضبان يفعل ذلك» وهذا لا يتوجّه فيه نزاع 
أنه لا يقع طلاقه. والحديث يتناول هذا القسم قطعًا. 


)1١(‏ خبر «ليس». (القاسمي). 
(؟) رواه البخاري [(2980)] عن أبي هريرة. (القاسمي). 
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و ينكل 5 فنقول: الغة و بُ ثلاثة أقساء”'" : 
أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله. بحيث لا يتغّ يتغيّر عليه 


ل ولا ذهنهفء ويَعْلمُ ما يقول ويقصده.» فهذا لا إشكال في وقوع 
طادئة؛ وعتقه. د عقوده» ولا سيما إذا ا 


الفسه"الفاني 1 5 الغضب نهايته» بحيث يَنْعْلِق عليه 5 
العلم والإرادة» فلا يعلم:ما يقول ولا يريده» فهذا لا يتوجّهُ خلاف في 
ا كما تقدم. 


والغخ 00 ال 20 فإذا اغتال الففداعتنه عق لد نه 
يقول. فلا ريب أنه لا ينفذ شىء من أقواله فى هذه الحالة» فإن أقؤال 


3 هذا العضيي زه غلن :ابن الحرايظ خحيك قال #الإفلوق خوخ الشين 4 ولس 
كل من وقع له فارق عقله: ولو جاز عدمٌ وقوع طلاق الغضبان لكان لكل 
أحدٍ أن يقول فيما جناه: كنت غضباثًا». نقله الحافظ في ف لباري؟ 
.])3١1١/9([‏ 
ووجه الرّد أن الغعضب ليس على إطلاقه كما همه ال ء يُدَيّن 5 
ذلك» كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشر؛ والرابع عغشرءع ومواضع 
أخر . (القاسمي) . ظ 
وآضل هذا اقيم لشيخ لتاقم ابن تيمية. انظر: «إعلام الموقبين» 
٠‏ (5:/ ٠ه‏ و«زاد المعاد» (6/ 8١5؟).‏ 22 
(؟) انظر: «إعلام الوق (0/5/ا١).‏ و(م/ «م)ء و أقسام القرآن» (فح 1 
قال ابن السكيت في «إصلاح المنطق» (7/70175؟): 1 
«والغول: نا تال الإنسان وأهلكه» يقال: الغضب غول الجلم». 
وانظر: ا الأمئال» (56/5). و«المستقصى» .)77379/١(‏ 
0 


المكلف إنما تَنْقُدٌ مع علم القائل بصدورها منه» ومعتاهاء وإرادته 
للتكلم بها. 


فالأول يُخْرج الناكم» والمجئونء والمُبَرْسَمء والسكران». وهذا 


الغضبان. 
والثاني : يُحْرِجَ من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتة فإنه ا 
يلزم مقتضاه . 


والثالث : يمُخْرجّ من تكلم به مُكرَّمّاء وإن كان عالمًا بمعناه. 

القسم القالي: من عط في الغضب بين العر تيقيةع فتعدى 
مبادئهء ولم يَنْنَهِ إلى آخره بحيث صار كالمجئون» فهذا مَوْضمْ 
الخلاف» ومحلٌ النظر. 

والأدلةٌ الشرعية تدلٌ على عدم تُفوذ طلاقه, وعتفه . وعقوده التى 
يُعتبّر فيها الاختيار والرضاء وهو فرع من الإغلاق» كما فس به 
الأئمة؛ وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه. 


وآما دلألة السة فم وود 
أحدها: حديث عائشة» وقد تقدّم ذكرٌ وجه دلالته”1 . 


الجا ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله يكِ: لا تَذْرَ في غضب. وكفارته كفارة 


.)١19.-١١5 (ص:‎ )١( 
"١ ش‎ 


و وهو حديث :صحيح ) وله طرق 


وجهٌ الاستدلال به: أنه يكلِِ ألغى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان فى 


حال الغضبء مع أن الله سبجانه وتعالى أثنى على المُوفين بالنذورء 
وأمرٌ النبيٌ يكل الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره» وقال: ا 


الله فَلِيْطعْة ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) 


0 


فإذا كان النذرٌ الذي أثنى الله على مَنْ أوفى به. واكك وس نه بالواقاء 


بما كان منْهُ طاعة - قد أَئّر الغضبٌ في انعقاده لكَوْنِ الغضبان لم 


000 


ف 


رواه النسائي [(7805)] عن عمران؛ ورواه الإمام أحمد [(2])1517/5 وأهل 
السئن عن عائشة بلفظ : «لا نذر في معصية ) الخ . (القاسمي) . ش 

قلت : وفي حديث عمران اضطراب؟ في إسناده ومتنه » على ضعب شديد 
في أحد يام 

: «علل ايين أ بي حاتم)» »)510/١(‏ و«الكامل) لابن عدي 

0 )ع و«تهذيب سنن أبي داز للسفنن (9/ ”8)». و«إرواء الغليل» 
06 ” 1 

وحديث عائشة.. قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصِمّء 1 الزهريّ 0 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة). 

وأعاة جماعة من ححا 

انظر: «العلل الكبير» للترمذي(١255»‏ و«العلل» للدارقطني (5/ 
ق“ا/ا/ أ): و«سنن أبي داود؛ (47/54 -44): وافتح الباري» (11/لامم) 
و«التلخيص» :)١1/5/5(‏ و«مسند الطيالسي») (817//7 89 ط هجر) . 
رواه الإمام أحمد [1)1/0 والبخاري [(18١1)57]ء»‏ وأهل الاو عن 
عائشة . (القاسمي). , 

ا 


يقصده؛ وإنما حَمّله على إتيانه”'' الغضبٌ - فالطلاقٌ بطريق الأولى 
والأحرى . 

فإن قيل : فكيف رتب عليه كفارة اليمين؟ 

يل رتت الكقارة عليه لا يدل على تر نب اموكية ومقتضاه ه عليه 
والكفارة لا تستلزم التكليف» ولهذا تجب في مال الصبيٌ والمجنون إذا 
قتلا صيدًا أو غيره: وتجب على قاتل الصيد ناسيًا أو مخطئاء وتجب 
0 ء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند الأكثرين -» فلا يلزم من 
د نب الكفارة اعتبار كلام الغضبان . 


وهذا هو الذي دمنة الشافعيٌ : (نذر الغلق»), ومتصوصهة . عدم 
وكوي الوقاء وه إذا عخلفة ديل تخثز بينهوييق الكنارة: .وحكن له 
ورك كار عا وقول آخر بتعّنِ الوفاء به إذا حنث» كما 


يلزمه الطلاق و لعفاف * “غ4 وهند] تولبع الك" ل وأشهر الروايتين عن 


ع 500 


الغالث : ما ثبت في الصحيح عنه يل أنه قال: «لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان)*؟, ولولا أن الغضب يِوثَّدُ في قصده وعلمه لم 


)١(‏ في الأصل: «بيان». ولعل الصواب ما أثبت. 
25 الطرع «الأم' 558/7 -2559. و«المجموع» (8/ 555). 
(*) انظر: «المتتقى» للباجى (7/ 179؟). 
(4:) انظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (85/-487)ء وافتح القدير) 
(ه/ ١‏ ؟ه). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :])١84/54(1‏ «متفق عليه من - 
فى 


عن الحكم حال الخهكينه” 


ثلائ أقولٍ ستذكرها بد إن شاء لل 


حديث أبي بكرة» . (القاسمي) . 
أخرجه البخاري (©» ومسلم .)١9/109(‏ 0 
* تنبيه: كذا وردت تسمية كتاب ابن حجرء وهو خطأ شائع. وصوابه: 
«التلخيص الحبير) . 
1 


وأما آثار الصحاية» فمن وجوه: 
أحدها : مأ ذكرة البخاري في ص حي حه عن أبن عباس 5 قال * 
«الطلاق عن وَطْرٍء والعتّق ما يُبْتَعَى به وجه 2300 , 


فحَصّر الطلاق فيما كان عن وَطْرِء وهو الغرض المقصودء 
والقفيات 1 و له 


وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظيرٌ قوله وقولٍ أصحابه: لو 
اليقين أن تعلب بوانت غفييان!": 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» [(0797/9]: «أي أنه لا ينبغي للرجل أن 
يطلّق امرأته إلا عند الحاجةء. كالنشوزء بخلاف العتق» فإنه مطلوب دائمًا. 
والوطرك بنتخطيق < 1 البتابية :قال اهل اللقةة ولا تتى متها فعا 2 

وقال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(9/ 99)]: «معنى قول ابن عباس : 
(إنما الطلاق عن وطر» أي: عن غرض من المطلق في وقوعه. 

(قال:) وهذا من كمال فقهه رضى الله عنه» وإجابة دعاء الرسول له؛ إذ 
الألفاظ إنما يترتب عليها موجياتها لقص اللافظ بهاء ولهذا لم يؤاخذنا الله 
باللغو في أيماننا. . . ٠»‏ وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول 
الحالف في عرض كلامه: عَلَيَ الطلاق لا أفعل» والطلاقٌ يلزمني لا أفعل. 
مِنْ غير قصدٍ لعقد اليمين. 

بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغو» فيمينٌ الطلاق 
أولى ألا ينعقد» ولا يكون أعظم حرمة من الحلف باللهء» وهذا أحد القولين 
في مذهب أحمدء وهو الصواب». (القاسمي). 

(5)* “تقدع تخريج قول: ابن اعباس :وطاوومن (طن 5 8). 
0؟” 


الوجه الثاني: أن الزهريّ روى عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه 
3 ااه '“» ولا يُعْرَفَ له مخالفٌ من الصحابة”" . ظ 


1 أن نل :راواه أبي ل وألقى لا باد قبس ادن فإنما 


5 خحصلة واحدة؛. والذي يأمر بالطلاق قل أتى خصلتين : حكمَنها 


:)0١(‏ أخرجة صعيد ين متضون( لامع وابن أبي شيبة (0/ 007١‏ والبيهقي في 

3 "الكبرى» (09/9") وغيرهم. 2 

وفي سماع الزهريٌ من أبان خلافٌ عند أهل الحديث» وذكرٌ الإمام أبي 
حاتم الرازي - رحمه الله تعالى ‏ الاتفاق على عدم السماع» كأنه يريد .به 
اتفاقه هو وأبو زرعة الراز يي وأصحابهماء فحسُبء كما يُستفاد من كلامه في 
مو ضع آخر. 0 

رالا فقد قمن إن إثبات السماع جماعة»ء منهم: الذُهلي دحيم 
وأبو زرعة الدمشقي. وانتصر له الأخير انتصارًا يالعا. 
7 انظ «المراسيئل» :42١975-149(‏ و«الجرح والتعديل» 06 
و«تاريخ 5 زرعة الدمشقي» 05-٠ //١(‏ ه). 

ودلائل السماع وعدمه متعارضة» وتحرير ذلك له مقام آخر. 

0 الع أن .هذا الآثر لفن “هر :رواية الزهريٌ عن أبان 0507 ون 
أوهم ذلك ضر الرواة باختصاره لقصّة الأثرء وإنّما هو من رواية الزهريٌ 
عن عمر بن عبدالعزيز :عن أبان» كما هو ظاهرٌ جدًا من سياق القصّة. 

ورهذا ع يطاة متصلّ صحيحٌ باتّفاق . ْ 

(؟) انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)١91١7/5(‏ 

6 بعد قوله بالوقوع. كما تفيده رواية الميُموني» ثم توقُفَه كما في «مسائل ابن 
هانىء) :4)77١/١(‏ و«مسائل ادن داود؛ ,)١9/7(‏ و«مسائل صالحخ» 
(40770١58-1١).وانظر:‏ «الروايتين والوجهين" للقاضي(؟/128-155١).‏ 

1- 


ملنله ة جلما قرو نول نشي مر عدا دوانا القن مخمنيا”: 

وقال في رواية عبدالملك الميموني: قد كنت أقول إن طلاق 
التسكر ان تبدورة ,حت البيلحه يه فعْلَبَ علي أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو 
الم رارق ولريع لم ترق . قال : ْمُه الجناية: وما كان من 
ع :ذلك قاذ بار مه 

قال ابو "دوبيا افول: 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيءٍ فيه '': حديث الزهريٌ 
عه ”24 أبان بن عتمان غن عثمان : «اليس لمجتون ولا كران طلاق): 

وهو اختيار الطحاوي”*؟,» و أ بى الحسن ري ع 
الحر مين ل ا "كاير اح فون لتاقي 


ره 





)١(‏ في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتّه من «إعلام الموقعين». 

)١(‏ عبدالعزيز بن جعفرء في كتابيه : «الزاداء و«الشافي». انظر: «إعلام الموقعين» 
(58/:5»» و«زاد المعاد) (6/ .)5١١-751١١‏ 

() في الأصل: في. وهو خطأ. 

(:) في الأصل: بن. وهو تحريف. 

(5) انظر: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص .)57١/7(‏ 

(1) انظر: «المبسوط» (5/5/ا١)».‏ وافتح القدير) (9/ 2)485. 

() انظر: «البرهان» .25١5-3١6/1(‏ و«التلخيص» )1١58-175/١(‏ لهء 
و«البحر المحيط» ,)١554 _ 507* /١(‏ 

(4) انظر: «مجموع العتاوم وا ا اسان اللا الا ابش طلا 
و«الاختيارات» لليعلى (750) . 

(9) انظر: «الأم» (درلالاك ممعم 541 47ت حغت لمت "امت فكت 


.)59٠١ /5( و«الوسيط» للغزالى‎ »)١944( و«مختصر المزنى؛‎ )١ 
َ 57 ٍ 


وإذا كان هؤلاء لا يُوقَعُونَ طلاق السكرانء. لأنه غير قاضلا ‏ 
للطلاق ؛ ؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالاً من السكران . | 

واليكك ترفان: كاري وك تعدو وو نكو هذا مك 
وقد يكون الآخر أشدَّء فإذا اشتدٌ به الغضبٌُ حتى صار كالسكران كان . 
أولى ا ا ار ل عل لفدنو المك راق ويَبْلم به ْ 
ال لاضن الا 0 
والغضبان. 


قال القاسمي: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» م 10 
«وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران انشع د "كعنانى: 000 
وعطاءء وطاووس» وعكرمة» والقاسم ». وعمر بن عبدالعزيز» ذكره اين ' أبي 00 
شيبة عنهم بأسانيد ضحيحة» وبه قال ربيعة» والليث» وإسحاق» والمزني. ْ 
واختاره الطحاوي».. 

7” 


فصل 

وأما الاعتبارٌ وأصول الشريعة» فمن وجوه: 

الأول: أنّ المؤاخذة إنما ترتّث على الأقوال» لكونها أدلة على ما 
في القلب مِنْ كسبه وإرادته» كما قال تعالى : م« لا وَاحِدكُهُ ألَّهُ ياللَمْوِ في 
أَيَمَيمّ وَلكن ود ا كسَبَتْ فُلُوبكُمْ © [البقرة: 06 فجعل سبب 
المواعل: كييك القلب»ء وكسية هون إرادته وقصله. ومن لحري علبي 
لسانه الكلامٌ مِنْ غير قصدٍ واختيارء بل لشدة غضب وسُكْرٍ أو غير 
ذلك» لم يكن من كسب قلبه . 


ولهذا لم يؤاخذ الله سبحانه الذي اشتدٌ فرحه بوجود راحلته يعد 
الإياس منهاء فلما وَجَدها أخطأ من شدة الفرح . وقال: اللهم أنت 
عبدئ وأنا ريك”9 فجرى هذا اللفظ على لسانه من غير قصدء فلم 
يؤاخذهبةء كما يجري الغلط في القرآن على لسان القارىء . 


لك قد يقال : هذا قَصّد الصواب فأخطأًء فلم يُوَاحَذ؛ إِذْ كان 
قَصَّدَ ضد ما تكلم به بخلاف الغضيان إذا طَلّقَء فإنه قاصدٌ للطلاق . 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم [(1747؟)] عن أنس قال: قال رسول الله 
يلِ: الله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده ححين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته 
بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عندهء فأخذ يخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 
أخطأ من شدة الفرح». (القاسمي). 
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قيل : لا كلام في الغضبان العالم بما يقول. القاصد المختار ؛ 
لحكمه دفعًا لمكروه امرك الروعة وإثما الكلامٌ في الذي اشثد 
غضبه حتى ألجأه الشيطانٌ إلى التكلّم بما لم يكن مختارا للتكلّم يه . 
كما يُْجِنّهُ إلى فعل مالم يكن لولا الغضبٌ يفعله. . يوضحه : 


الوجه الثانى : وهو أنَّ الإرادة فيه هو محمول عليهاء كلكا إلبهاء ظ 
كالمُكرَه 1١‏ الككرة أحيدة جاب منه؛ فإن له قصدًا وإرادة حقيقة ؛ 
لكنْ هو محمول عليه: وهذا ليس:له قصدّ في الحقيقة» الود 
طلاقٌ المكره هفطلاقٌ هذا أولى بعدم الوقوع . ٠‏ يوضحه : 


الوح الثالث: وهو أن الأمر الحامل للمُكْرَه على التكلّم بالطلاق 

ُشْبهُ الحامل للغضبان على التكلّم به؛ فإن المتكلّم مُكْرَهًا إنما يقصدّ ‏ 
الو عع عا ع د 
باشره شيءٌ منه'") ٠‏ فيتكلم بالطلاق قاصدًا لراحته مِنْ ألم ما أَكْرِه به. ظ 

وهكذا الغضبان» فإنه إذا اشتد به الغضب يَألّمُ بَحَمْلِه فقول فا" 
يقول. ويفعل ما يفعل ؛ ليدفع عن نفسه حرارة الغضب» ٠‏ فيستزيح 
بذلك» وكذلك يلطم وجههء ويصيح صياحا قويًاء ور يشق ثيابه» ويلقي ١‏ 
ما في يده؛ دفعًا لألم :الغضبء وإلقاءً لِحمْله عنه. وكذلك يدعو على 
نفسه وأحبٌ الناس إليه» فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء ؛ 
وهو غيرُ طالب لذلك في الحقيقة» فكذلك يتكلم بصيغة الإنشاء وهو . 


(): افن الأصل ‏ «إن كان قدقبه شيء »زفي المطبوعةة :«إن كان قل باغترة 
بشىء1 . ولعل الأقرث ما أثبتٌء والله أعلم . 
ظ 8 


غير قاصد لمعناها. 


ولهذا يأمر الملوك وغيرُهم عند الغضب بأمور يَعْلَمُ خواضّهم أنهم 
تكلموا بها دفعًا لحرارة الغعضب. وأنهم لا يريدون مقتضاهاء فلا يَمْتَثِله 
خواصّهم»؛ بل يؤخرونه» فَيَحْمَدُوتَهُمْ على ذلك إذا سكن غضبهم . 

وكذلك الرجل وقت شدة الغضب يقومٌ ليبطش بولده أو ضديقه» 
فِيَحُولٌ غيره بِيئّه وبين ذلك» فيَحْمَدَهُم يعد ذلك» كما يَحْمَدٌ السكران 
والمحمومٌ ونحؤهما مَنْ يحول بينه وبين ما يهم بفعله في تلك الحالة . 


الوجه الرابع : أن العاقل لا يستدعي الغضب ولايريده» بل هو أكرة 
شيءٍ إليهء وهو كما قال النبي بَلِ: «جَمْرَةٌ في قلب ابن آدم» أمَا رأيتم 
من احمرار عَيْنيْه وانتفاخ أوداجه؟ !50" . 

والعاقل لا يقصد إلقاء الجمرة في قلبه» فهو ناشىء فيه بغير 
اسعنافىه ”واد كان هو "السيت الحاملَ على التكلّم بالطلاق وغيره» لم 
يكن ذللق أبيعا قافا إن اكشيا زه واواقه» هذا كما أن إرادة النيت 
إزاة: لالسكته: قلسي ود كرالك ال ا 7 


)١(‏ رواه.الإمام أحمد 5١/54([‏ -05)]» والترمذي ])5١9١([‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في خطبته: «ألا إن الغعضب جمرة. . . »الخ . (القاسمي) . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 
وحسنه ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» .)١07/0(‏ 
وار #المخرو سي ةاكزو حتاف اك )د بوسالا كان لأ لشي 
الأصبهاني (7187). 
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الوجه الخامس 00 تقول للغضبان إذا اشتد غضبهء ففَعّل - 
مالم يكن يفعله» أو تكلّم ما لم يكن يتكلم ؛ به قبل الغضب : هل أردت 
ذلك أو قصدته؟ فيحلف أنه ما أراده ولا قصده. ولا كان لهباحتيان» 
ويحلف أنه وقع بغيز اخجتيار. ولا تنكر هذاء فإنك تَجِدَّهُ من نفسك. | ّ 


وتحقيقٌ الأمر: 0 إرادة هو محمولٌ عليهاء 0 
الغضتٌ» فهي كإرادة المكرّهء بل المكره أَدْحَلُ في الإرادة كما تقدم؛ 
: وهذا يدل على أن الغضبان أولى بعدم الوقوع من المكره توا خمة 1 0 


الوجه السادوس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في 
قلب الغضبان؛ لكنٌ المكره راس 
بغضبه الداخلٍ فيه؛ وقهرٌ الإكراه يُبَطل حكم الاقوالٍ التي أكرء عليها 
ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون؛ دون حكم الأفعال» فإنه يُمْتَلُ 
إذا قَتَلَء ويَضمَنُ إذا أتلف - فكذلك فقَهْرُ الغضب يُبْطِلّ حكم أقوال 
الغضان دون أفعاله. حتى لو قَتَل في هذه الحالة أو أتلف شيئًا ضينه:. 
هذا كلّه في الغضبان الذي يِكْرَه قله سوق عاماادن عو د 
لهء على تقدير عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك”"'؛ فليس من هذا 
الباب» كمن رَنتْ امرأته فغضب فطلّقها لأنه لا يَرَى المُقام مع زانية: 
فلم يَقْصِدْ بالطلاق إطفاءً نار الغضبء. بل التخلّصّ من 0 53 


زانيه؛ وداب اللاي 


11 كل بالأصل. وفي وري الالسبب ذلك». 
ونا 


فتأمّلُ هذا الفرق؛ فإنه حرفٌ المسألة وتُكتتُهاء وهذا بخلاف مَنْ 
خاصمتة لابه روفو يعم نقمي إرادة القن كديا عاق اضر + 
وسوءع الل ولكنْ حَمَلهُ الغضبٌ على أنْ شفى نفسّه بالتكلم 
بالطلاق» وكسيةا لها"'؟ وإطفاء لتان عضي . يوضحه: 


الوجه السايع : وهو أن الغضبان يفعل أمورا مِنْ شق الثياب» 
وإتلاف المال» وغيوذلك؟؛ مما لو أَكْره به حتى يتكلم بالطلاق لم ينقد 
طلاقه وَلَعَتْ أقواله فإذا فعل هو هذه الأمور علم أن الذي ألجأه ه إليها 
أعظمٌ من الإكراه؛ فإن المكره لو أَكره بها لم يَفْمَلهاء وهذا قد فعلهاء 
فلم أن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء الإكراه لفعلهاء والمكره 
لو فعِلَّ به ذلك كان مكرمّاء فالغضبان كذلك» وهذا واضحٌ جدًا. 


فإن قيل: المكرَةٌ إذا تَكَلّمَ بما أكره عليه دَقَمَ عنه الضررء 
والغضبانٌ لا يَدْفَمُ عنه بهذا.القول ضرراء فليس كالمكره. 

فيل : لا ريب أنهما يفترقان في هذا الوجهء ولكنْ لا يُوجبٌ ذلك 
أن يكون الخضيات: مختارا مريدًا لما" قاله أو فغله» .بل [هو] أكرة شئء 
إليه . وهذا أم5 لا يمكن دفعه. 

فإن قيل: فما الحاملٌ له على فعل ما يكرهه ويؤذيه» منْ غير أن 
يتوصّل به إلى ما هو أحبٌ إليه منه؟ 

قيل: لما كان الغضبٌ عدو العقل”'"؟» وهو له كالذئب للشاة» 


)١(‏ كذا بالأصلء. ولعل الأصوب بحذف الواو. 
)١(‏ كذا بالأصلء وربّما كانت: غول العقل. كما مرٌ. 
قد 


قلّما يتمكن منه إلا اغتال عقله - فقصد إزالة الغضب وإطفاء نارم 


وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسه. لكنْ لما غاب عنه عقلّه قَصَّد إزالة 
ذلك مما فيه ضرر “عليه - ليخمّفَ عن نفسه ما هو فيه من البلاء» ولولا 
ذلك لم يفعل مالا يفعله في الرّضاء ولا تكلم بما لم يكن يتكلم به؛ 
فهو قَصّدَ أن يستريح ويسْكن ويبْرُدَ غضبّه بتلك الأقوال والأفعال» وإن 


لاد ع 


لم يدفع ذلك عنه جملته''' تلك الشدة فإنها تحفف وتضعف: 


فاقتضت رحمة الشارع به أَنْ ألغى أقواله 2 هذه الحال ؟ 0 
يكن" أن لا يترتّب عليها أثرهاء وتكون كأقوال المَُرْسَم و المتعد ل 
الهاجر ونحوهماء وأم الال فلا يكن إلناء الها فرت عل 


فإن قيل: ازاك ع بجنا لازو سن في مهلكا 11 


تتعقكل يمينه . 
قيل: قد قال بذلك جماعة من السلف والكنيب واختاره من لا 
ى و 
يرناس" في 0 م كان 0 بالائمة الكبار : إسماعيل بن 


فإن قيل:. 5 المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والأئمةٍ 


[ كذا في الأصل. ولعلها: بجملته.‎ )١( 
.)4١ لد 0 ان تمكن. ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما يأتي (ص:‎ 
[ . ي: المتكلم بالهجر  بالضم  وهو القبيح من الكلام. (القاسمي)‎ 2 
1 ا لصن‎ 0 

15 1 


الأربعة اعتبار نذر اللّجاجٍ والغضب,. وإن تنازعوا في مُوجَبه» فأوجب 
مالك وأهل العراق الوفاء به كنذر التبرّرء ولذةة :اللوف ين سعد 
والشافعييٌ وأحمد بن حنبل بين فعله وبين كفارة اليمين» ولم يقل أحدٌ 
منهم: إنه لا ينعقدء وإنه لغو''“. وقد ذكر الله تعالى الكفارة في 
الأيُمان كلّها ولم يُحَصّلْ!"' منها ب نمي اللشيت دوز يمير 'الرضا: 


قيل: نعمء هذا حقء ولكن اليمين لما قَصَّد صاحيّها الحضّ أو 
المَنْعَ كانت الكفارة رافعةٌ لما حصل بها من الضرر؛ بخلاف الطلاق 
والعتاق فإنهما إتلاف مَحْضٌ لِمُلكِ البُضع والرّقبة: ولا كقارة نبهفاء 
فالضررٌ الحاصل بوقوعهما لا يندفعٌ بكفارة ولا غيرهاء وكمااأنة تفذق 
لقره عن ار دو فالإكراة يُبيِحَ الأقرال عندنا وعند الجمهور؛ 
وكلّ قولٍ أَكْره عليه بغير حت فإنه اباطل ؛ وأبو حنيفة يفرّقٌ ل 
أ 

والإكراةٌ على الأفعال ثلاثة أنواء”* : 

نوعٌ لا يُباح بالإكراه» كقتل المعصومء وإتلافٍ أطرافه . 

ونوعٌ يُبِيحُه الإكراه بشرط القيعاق» كقلاقك فال السضيرة. 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص: 5 -؟917). 
ده ومنه آيدّ #وَحُصِلَمَافي أَلصُدُور (زي4 [العاديات: ١٠].(ق).‏ 
(9) انظر: كتاب الإكراه من «المبسوط) 0522-5000 وابدائع الصنائع» 
.)5١8-184/5(‏ 
(:) انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» (11). 
0 


0 كال ناء والدزية اك بو لقي لقم ويه رزابعان 
عن الإمام أحمد""؟. . 


فما أمكن تلافيه أبيح بالإكراه: كالأقوال والأموال» وماكان ضرره 
كضرر الإكراه لم يُبَحْ بهء كالقتل ؛ ل ل ا 
أولى من العكس . 0 


وأما الأفعال: لمر فديلل علق وى الخف انبا كت لتنا 
و ا ل 


8 


« ولا كر هوأ تيكيخ عل امَك إن دن صصنا تتح لفق لديا وم يرهن 
ادي عل | مهن فود تي :4 [النور ااا ظ 


ِِ 


لقت شرج الي : 

ف انظر: «الفروع؟! (5/ قلا 99 .)1١١١‏ 

0 روى ابن جرير ])١75-511/8/19([‏ عن ابن عباس في الآية قال: "كانوا : ىك 
الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزناء يأخذون أجورهن. فقال' الله:” لا 
تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنياء وس يُكرههنَ إن أله من بعد 

ينعد لي :4 لهن» يعني إذا َكْرِهْنَ1. ظ ظ 

وعن مجاهد قال: «كانوا يأمرون انيم يَيَاغينَ» يفعلن ذلك فصان 
فيأتيتهم بكسبهنء فكانت لعبدالله بن أبيّ ين سلول جاريةء فكانت يُباغي» 
فكرهت وحلفت أن الا تفعلهء فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت ببرْد امار 
فأتتهم بهء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية». 

وقوله تعالى: 8 إن دَنَ صَسُنا» ليس لتخصيص النهي به وإخراج ماعدافء 
بل لخروجه مخرج الأغلب» أو مخرج المبالغة في الزجر والتثبيه على أن 
المولى أحق بإرادته؛؛ أ لعدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم يُرِدْنْ 
لل البغاء قلا يمكن الإكراه عليه , أفاده الفناري في "فصول 
البدائع؟ . ْ 

وإيثا كلمة إن على «إذا» للإيذان يوجوب الانتهاء عن الإكراه عند؛ - 

من ش 


الوجه الثامن : أن النبي يله شرع للغضبان أن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وأن يتوضاًء وأن يتحول عن حالته؛؟ فإن كان قائمًا 
فلتقخذ» بوإذا كان قاعدًا فليضطجع» » قال: «إن الغضب من الشيطان. 
وإن الشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً)”'' . 

وهذا يدل على أنه محمول عليه من غيره: وأن الشيطان يُخضبه 
ِيَخوِلَ بغضبه على فعل ما يحي الشيطان» وعلى التكلّم به . وما يضاف 
إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحتّه. فلايؤاخذ به الإنسان» 
ا والنسيان» كما قال فتى موسى لموسى: # وما أسَينية إل 

لمَّيِطَنُ أَنْ مرو [الكهف : : 37]. 

ا ولا بالنسيان؛ إذ هما من أثرٍ فعْلٍ 
الشيطان في القلبى» وقد أخبر النبي كيه أن الحديية من الشيطان» 
نيكواث أثرة مهناف إل أيضا قاذ احد يه الشياة ثر النسيانء» فإنه لو 
حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم به ناسيًا لم يحنث؛ لعدم قصده وإرادته 
لمخالفة ما عَقَد يميته عليه» وإِنْ كان قاصدًا للكلام» فإنه لم يقع منه إلا 
بقصذه وإرادته. 

وهذه حال الغضبان» فإنه لم يقصد حقيقة ما تكلم به وموجبه» بل 
جرى على لسانه كما جرى كلام الناسي على لسانه» بل قَصّدٌ الناسي 


كون إرادة التحصّن في حيّر التردّد والشك. فكيف إذا كانت محققة 
الوفوع؟ . (القاسمي). 
)1١(‏ تقدم تخريجه (ص:6١).‏ 
يذن 


للتكلّم أظهرُ من قصد الخضبان» ولهذا يقول الناسي: قصدتُ أن أقول ‏ 
كذا وكذا . والغضبانٌ يحلف أنه لم يقصد : 

الوه الاسم أن القصودٌ في العقود معتبرة 011017 | 
والغضبانٌ ليس له قصدٌ معتبر في حل عُقْدَةِ التكاح» كما ليس .له قصدٌ 
في قتلٍ نفسه وولده وإتلافٍ ماله. وا ل يا 
هذاء فإذا لم يكن له قصدٌ معتبر لم يصع طلاقه . : 


فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بالهازل؛ فإنه يصحٌ طلاقه! 9 اد 
يكن له فيه قصد . 00 


قيل : القرق يتما آل الهازل قَصَّدَ التكلم باللفظ وأراده رض 
واختيارا منهء لم يُحْمَلُ على التلقّظ بهء وغايثّه أنه لم يُرِدْ حكمّه ‏ 
وعرحيم ولق إلى السام لمن لنب والمبيت الذي لبد ندا لع انهه . 
اختيارا وقصدّاء مع علمه به. لم يُحْمَل عليه» والسببٌ [الذي] إلى . 


(؟» قال المؤلف في لإعلام الموقعين» [(9/ 0 25)]: (إيّاك أن تهمل : قصد ' 


المتكلم ونيته وعُرْفه فَتَجني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة ٠ ١‏ 


55 وتلزمَ الحالف والمقرَ والناذر والعاقد ما لم زمه الله :روسل لله “١‏ قفقية. . 
النْمْسِ يقول: ماأردت؟» ونصّف الفقيه: يقول ماقلت؟» فاللغرُ في الأقوال ' 
نظيرٌ الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال 
المؤمئون : ربا لامواذت إن ميا أذ غ4 فقال ربهم تبارك وتعالى: 0 
فعلت». (القاسمي). 

(9)” أئ عا نا قال الكافدة والحنفية» وقولٍ في مذهب. أحمد» وخالف غيذهم ّْ 
ا ل ل ل ع ل ا لوا 
عليها. (القاسمي). جحت 

8 


المشرّع”''' ليس إليهء فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخرء وكيف يُقاس 
الغضبانٌ على المتخذ آيات الله هُرَوًا ؟! وهذا من أفسد القياس . 

الوجه العاشر : أن الغضب مرضنّ من الأمراض» وداء من الأدواء: 
فهو في أمراض ا نظيرٌ الحَمَّى والوسواس والصّرع في أمراض 
الأبدان؛ فالغضبان المغلوب في غضبه كالمريض والمحموم. 
والمصروع المغلوب في مرضه» والمبرسّم المغلوب في برسامه. . 

تاس مضع فى اللمواد اللاي ليد ب الخصي مي 
مارتيا رأما إا كا يلم تعر و واكن وكل بسر او 
وعَلَقَاء لا قصدًا للوقوع» فهو يُشْبهُ المُبَرْسَمٌ والهاجر من الحُمّى مِنْ 
وجهء ل ا ويه الميختار القاضد 
للطلاق من وجهء فهو متردد بين هذا وهذا وهذاء ولكنّ جهة الاختيار 
والقصد فيه ضعيفة» فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكن مختارا لما صَدَّر منه 
مِنْ خراب بيته» وفراق حبيبه» وكونه يراه في يد غيره» فإن كان عاقلا 
لا يكنازهذا لذ ليذ باناهر اكرة اديه آو تعمل بدمابعر ادك 
إليه» فإذا انتفى هذا وهذا لم يكن مختارًا لذلك . 

وهذا أمرٌ يعلمهُ كل إنسانٍ من نفسه» فصار تردّده بين المريض 
المغلوب» والمكره والمحمولٍ على الطلاق» وأيُّهما كان فإنه لا يتمد 


طلاقه . 


نزة قاف الرق يها أن اللسريضن لمكاو لذ بذاك سيقن 


)١(‏ في الأصل: والسبب إلى المشرع. والوجة ما أثبث. 
خن 


الحال» والمكره وإنَمَلّك نفسه لكله لا يملك دقح المكروه عنه» وأما , ' 
الغضبان فإنه يمكنه أَنْ يملك نفسه . كما قال النبئٌ كَة: «ليس الشديد ' 
بالشرغة ولع الى يذلاك هده معد النشي 1١:‏ اا 

قيل : إن لقف يما إن اهل آنا يلاك يوي 1 : 
وهوالغضب في مبادئهء فإذا استحكم وتمكن منه لم يَمْلِكُ نفسه عند , . 
اللترؤروكة اك الغره البعامل علي الشعء يحون ماحة أن وبزاك لسييم 
في أولهء فإذا استحكم و قهر لم يملك نفسهء وكذلك الغضب يمكن ' 
صاحيه أن يملك نفسه في أوله. .فإذا تمكن واستولى سلطائه على 
القلب لم يملك صاحبه قلمّه» فهواختياريٌ في أوله. اضطراريٌ في 
نهايته» كما قال القائل” '' : 


ياعاذلي والأمر في يده ها عَذَلْتَ وفي يدي الأمد 


)4 لعن أ جريرة. ١‏ 
قال ابن الأثير. ف في «النهاية» [(9/ 57 - 1)75]: «الصّرّعة ‏ بضم لضا | 


وفتح الراء - المبالغ' في الصراع». الذي لو عل فنَقّله إلى الذي يَغْلبٌ نفسه 1 ٠‏ 


عند الغضب ويقهرهاء» فإنه إذا ملكها كان قد :فين أقرئق أعدائه وح ا 
'ولذلك قال: أعدى بعدرٌ لك: نفسك التي بين جتبيك . ْ 
وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من 02 ظ 
والمجازء وهو من: فصيح الكلام؛. لأنه لما كان الغضبانٍ بحالةٍ شديدة من ' 
العَيْظ» وقد ثارت غليه شهوة الغضب» فقهرها بحلمه؛ وصَرَعها شاته» :كان / 
كالطدفة الذي بصرع الرجال ولا يصرعونه) . (القاسمي). 1ْ 
فهة لم أقف عليه. وتانظر الست أنهنا - في روضة المحبين» ا والفاف 
العليل» ١4/1١(‏ ا غ) 
ْ 4 


وشكذا السكر إن سببُ الشّكر مقدورٌ له كته فعله وتركه ؛ فإذا 
أتى بالسبب حرج الأمرُ عن يده» ولم يملك نفسه عند السّكرٍ » فإذا كان 
السكر الذي هو مُفَرَطْ بتعاطي أسبابه وي يَعَدِرٌ على ملك نفسه باجتنابها. 
قَدْ عَذَّر الصحابةٌ وغيرهم من الفقهاء ء صاحبّه إذا طلّق في هذه الحالء 
ع كوه سدور لحني ديه - فَلآَنْ يُعْذّر سكرادٌ الغضب الذي 

م ني روم شر لدو ارلن رات ري 

:“الرجه الطاذى عدر وهو أنَّ مِن الناس مَنْ إذا لم نفد غضبه قَتَله 
عضيف .وناك أو مركن أو عع علية» فنا تذكر عن يعضن العرتك أن 
لذ اسه فارأة آن كه عن المنانة؟"“قامتك حلبي” الابيد علن 
فمه» ا الام لور ايا م 
غضبي في جوفي! . ومات من ساعته '". 

فإذا نفذ مثل هذا غضبّه بقتلٍ أو ظلم لغيره» لم يُعْذَرْ بذلك. 
كالتكر فهو انا إذا قد وق فاده نكن هداز قوله وان لا تب ائثة 
عليه» كما أهدر الأسبحاتّه دعاةه ولم يُرنّبْ أثره عليه» ولم يستجبة له. 

ولهذا ذهب بعضي الفقهاء إلى أنه لا يُجْلدَ بالقذف في حال 


الخصومة والغضب» نإقها كلا سف أل ينار رقي لل 


)١(‏ فى الأصل: «عن السباب». ولعل الصواب ما أثبت. 
"التضة فى: #نسب قريش» )1١71(‏ وهالتغازي والمرائى» 2)1١475(‏ وغيرهما. 
لم أقف غلى من اصرح به قيما فكسثُ.طن كتبه الفقه:د: ويمكن تخريجه 

على طلاق الغضبان؛ كما صنع بعضهم في السكران. 
والفقهاء يشدّدون في القذف حال الغضب ما لا يشذدون في غيرهء ولذا 
ذهب بعضهم إلى الحد بالتعريض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون 

الرضا؛ لأن الغضب قرينةٌ على إرادة وقصد القذف . 

١ 


وهو قول قويٌ جذّاء ويدلٌ عليه أن الخصم لا يُعَزّر' ' بجّرحه لخصمه: 
وطعنه فيه حال الخصومة» بقوله: هو فاجت ظالمء 0 يحلف. 
على الكذب». ونحو ذلك . / 


وَمَنْ يَحُذَّه في هذه الحال يُفرّفٌ بين قذفه وطلاقه أن القذف: حقٌ ' 


لآدميّ» وانتهاك لعرضه؛ أو قدحه في نفسه فيجري مجرى إتلافٍ نفسه. 
وماله» فلا يُعْذَرُ فيه بالغضب» لا سيّما ولو عَذر فيه يذلك لأمكنّ كل : 
قاذف أن يقول: قذفته في حال الغضب . تسيقط ١‏ السد. بخلاف ‏ 
الطلاق» فإنه يُمْكن أن يُدَيّنَ فيما بينه وبين الله لالجل لذ دده 7 


والتقضيود أنه إذا تكلّم بالطلاق دواء لهذا المرضء وشفاء له 


بإخراج هذه الكلمة من صدرهء وتنقّسه بها #فمن كمال" هده لعن 
ومحاستها ونا اتعيلت: قلية من الرحمةٍ والحكمة والمصلحة- أن لا 
00 0 1) 
يوَاحَدَ بهاء ويُلْرَمَ بموجّبهاء وهو لم يَلرّمه”” . 


00 


هه 


1 


انظر: «المنتقق» للباجى (10/ 2)١27-1١01١‏ و«المبسوط») '.)١59/9(‏ 
وابدائع الصنائع» 0/ 55)» و«تبيين الحقائق» (9/ »)5١5 - 5١١‏ و"انهاية. 


المحتاج» م 1)ء واالمغني) 0 ات )ل و«الفروع» د 


و"الإنصاف» ( 0 


هذا 0-0 7 2 كذلك في كتاب 9 54 ا «الحدود 


روتف الأصل بق رطة فكذا: - الغدن» والسياق: ,تقعفيو. آنا أب 
وبحذف «ل» يستقيم ما فى الأصلء. وهو ما اختاره الشيخ ابن مانع . 
في الأصل : ونه يراض كيان: وهو تحريف ظاهر. 
كذا فى الأصل. ولعلها: «يلتزمة». 
ظ 19 


الوجه الثانى عشر: أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيّة لها 
تأثية فى القول؛ إهدارا واعتباراء وإعمالاً وإلغاء . 

وهذا كعارض التسيان: والخطأء والإكراه. والشكرة والجنون. 
والخوف». والحزن؛» والغفلة» والذهول». ولهذا يُحْتَمَلُ من الواحد من 
هو لاء من القول دالا شنم من غررة تدر يما در وف ونه 
ل ل و 
م در كان عفدي انيه كلا ايد يمين ا 


التي عل انا متعينة :لبجم والفد ' ؛ كالحالف» ل التق احا 
وك قات تعالن : « يَتَأيها اين !موا لا سيوأ أ ا 15 


حَىٌّ تَعَلّموا ما تَقُولُونَ # [النساء: *2]4 فجَعلَ عارض السّكر مائعًا من 
اعتبار قراءة التمكتوان وذكره وصلاته ؛ كما جعله النبنٌ ل | 


مسن عي اقران ل ار با يما أقة ”بيخ يه 


41١(‏ رواهأبو و بكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا بأس به . انظر إسناده في 
القواعد» النورانية (419 -.415)؛ وضمن #مجموع الفتاوى عر 5 

ف أي شم ريح فمه؛ لِيُعْلم أشاربة هوء فيدرأ عنه حدٌ الزنا. يُقال: استنكهه: ا 
ريح فمهء فتكهّة - كضرب ومع - اخ تسنه إلى أشاخر كال الأفسي: 
يقولون لي انْكه قد شربت مُدامة فقلثُ لهم بل قد أكلت سفر جلا 

ونكهه - كسّمعه ومئعه ‏ تشمّمه» قال الحكم بن عدل : 
نكهت مجالدًا فوجدث منه كريح الكلب مات حديث عهدٍ 
والكية ريح الفمء وبالضم اسم من الاستتكاه؛ وتكه الرجل - كعنى - 
تغيّرتْ نكهته من التخمة (كذا في «القاموس) وشرحه). 
و 


0 وبخطلةما تابون بتكني 13 تالالد را لسيعان؟ : هل أنم إلا ئ 


عبد لان ا 


وجعل الله فيحانة الغضب مانعًا من إجابة الاين ل ا 
زاهلة: وخا سبحانه الإكراه قِانها مِنْ كفر المتكلّم بكلمة الكبرء ش 
وجعل الخطأ والنسيان مانعًا ٠‏ بن المؤاخذة بالقول والفعل . 1 


وعارلل انيت كرد انوى دمع قر تق عنم الور عو دا 
كان الواحدٌ من هؤلاء لا يترمتُ على كلامه مقتضاة هُ لعدم القصلاء - 
فالخضبانٌ الذي لم يه ا ل 
9 0000 30 


الوجه الغالك عشر ؛ أن الطلاق في حال ا 


ادا ان انه مو انه اسان عن انمد ريغ أنه ش 
حقٌ. فيطلَقُها لأجله. ثم يتبيّن أنه بريعة عع . فهذا في وقوع الطلاق به 
وجهان» أضبكخيها أنه 7 يقع طلا قه ؟ له إئما طلقفنا لهذا السبب 1 


' والاستشهادٌ بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع 5 
موضحًا . (القاسمي) : ْ 
)001 اأحريعه عمل :15300 )من لايق بويدة رضي أله عندود لفطل : «فقال: ادرب ٌْ 
خمرًا؟1» فقام رجل فاستنكهه" . 
وؤواية الأمر بالاشتكاه أخرجها البار  ١071(‏ كشف الأستار)؛ 00 
في «الأوسط" (5847) بإسناد الصحيح أوانكيرة ااتحفة الأشراف» (؟/ ٠/٠‏ 00 
)2 أخرجه البخاري (75975)» ومسلم (191/9). ْ 
(5) في الأصل : أحدها. :وأظنه من سهو الناسخ . 
ش 5 


والعلة» والنييتك كالكترط هه كانه قال «إن كانت فعلت ذلك فين 
طالق»» فإذا لم تَفْعَلهُ لم يُوجَدْ الشرط . 
وقد ذكر المسألة بعينها أبو الوفاء ابن عقيل» وذكر الشريف ابن أبي 
موسى في الإرشاده)”'' فيما إذا قال: «أنت طالق أَنْ دخلت الدار» بفتح 
الهمزة» مراراء وهو يَعْرفٌ العربية» ثم تبيّن أنها لم تدخل ٠‏ لم تطلق . 
ولا يقال: هو هاهنا قد صرّح بالتعليل» بخلاف ما إذا لم يصرّح 
بهء فإن هذا لا تأثير له فإنه قد أوقع الطلاق لعلةّء فإذا انتفت العلة 
تبيّنًا أنه لم يكن مريدًا لوقوعه بدونهاء سواء صرّح بالعلة أو لم يصرّح 
نهاء غارة الأمن أن تكزرن" الغلة يمتدلة الشترط ».وهو الى :فال «أنت 
طالق» وقال: «أردت إِنّْ فَعلث كذا وكذا» دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى . 
وانباتر اميجا ب لاقي و احدد فحنا 1ا الاك على ري 
فأَدَّاهُ إليه» فقال: «أنت حرف ثم تبيّن أن العرّض مُسْبَحَقٌّ ؛ لم يعتق» 
مع تصريحه بالحرية» فالطلاقٌ أولى بعدم الوقوع في هذه هذه الصورة؟) : 
الصورة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمرٍ قد عَلِم وقوعه 
منهاء ٠‏ فتكلّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق» عالمًا بما يقول» عقوبةٌ لها 


على ذلكة فهذا يقع طلاقهء إِذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر 
الطلاق» فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا”" . 


559 1 

(0) انظر: «المغني» (15/ 517 -0154).» واكشاف القناع» (5/ 51405 -045). 

) . بهذا التفصيل والتحرير يُعْلّم سقوط ما قاله الفارسئٌ في «مجمع الغرائب» حيث - 
م 


الصورة الثالثة : أذ لارتعة تا ب ولكنّ الغعضب حمله على شْ 


ذلك: يعور طفلةة وططه كمال ”التصيرر و القضيد» فكان بمنزلة الذي فيه 
نوع من الشّكرٍ والجنون» فليس هو غائب العقل بحيث لا يفْهَمُ ما يقول 
بالكلية» ولا هو حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًاء فهذا لا يقع | 
به الطلاق أيضاء ؛ كما لا يقع بِالمَبَرْسَم والمجنون. ضح ا 0 


الوجه الرابع عشر: أن المجنون» والمبَرْسَمء 000 


والهاجرء قد يشعرٌ أحدهم بما قاله ويستحي منه» وكذلك السكران. 
ولهذا لم يشتر ترط أكثر الفقهاء ء في كونه سكرانٌ أن يعدم تمييزه بالكلية» ‏ . 
بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنه الذي يخلط في كلامه. ولايعرفه . 


رداءه من رداء غيره» وفعله من فعل غيره 


2030 


والسنةٌ الصريحة الصحيحة تدكٌ عليهء فإنَّ البي كله أ أن 


يُسْتَنْكَه من أَقَرَ بالزنا'"'» مع أنه حاضِرٌ العقل والذهن» ٠‏ يتكلم بكلام ‏ 
متيو وم صحيح الحركة» ومع هذا فجوز الببئٌ يَلِِ أن يكون به . 
سكرٌيَحُولُ بينه وبين كمال عقله وعلمه ؛ اننا ظ 


00 
2 
لو 


رَدّ على من قال: الإغلاقٌ: الغضبء وغَلَّطه في ذلك» وقال: إن طلاق الاب 


غالبًا إنما هو في حال الغضب» ٠‏ كما نقله عنه في «فتح الباري؟ . 

ووجه السقوط أن الغضب المراد من الحديث ليس على إطلاقه؛ بل اللْمراةُ ْ 
نوعٌ منهء كما يدل عليه التعبير عنه بالإغلاق» وتقدم لنا [(ص : اتابن ْ 
المرابط بمثله . (القاسنمي) . ١‏ 
انظر : «الأم101/ 0 و«الفروع»(751//0), و«الإنصاف»(8/ 570 000 
تفرع تخرجه وا 
في الأصل : باستتكاة. 

ظ 15 


والمقصوة أذ مؤلاء اللسيوا كقلرين" التعي بالكل ولسوا 
كالعقلاء الذين لهم نصد بع ' تلاتجاعر ص ايم ايحت تقر العدل 
الذي منع صحة القصدء فلم يَ بق أحدهم يقصد قصّد العقلاء ء الذي مراذه 
جَلبُ ما ينفع» وَدَفعْ ما يضرء فَلَمْ يتصوّر أحدهم لوازم ما تكلّم بهء ولا 
عاحوضئلة عن القع وق بهو تائم التصر مقف النصف 

والغضبانُ في حال غضبه قد يكون أسواً حالا من هؤلاء: زاكية 
المسائيق ل نذا قو لووقا ها لا رتو نه س3 ل ات 

فإن قيل: فهل يُحَجَرٌ عليه فى هذه الحال كما يُحجر على 
المجنون؟ 1 

قيل: لا» والفرق بينهما أن هذه الحال لا تدوم» فهو كالذي يُجَنُ 
أحيانًا نادرًا ثم يفيق» فإنه لا يُحَجَرُ عليه. نعم» لو صدر منه في تلك 
الحال قولٌ عن غير قصدٍ منه»ء كان مثل القول الصادر عن المجنون: 
في عدم ترثّب أثره عليه . 

ولا ريب أنه قد يحصلُ للغضبان إغماءٌ وغشيٌ وهو في هذه 
الحال غير مكلّف قطمًاء كما يحصلٌ ذلك للمريضء فيزيلٌ تكليقّه حال 
الإغماء» حتى إن بعض الفقهاء لا يُوجب عليه قضاء الصلاة فى هذه 
الحاله لجا فا: المحورة كما رفول القنافي ( 1ر الجهة يوت انه 
القضاء إلحاقًا له بالنائه”'"'» رانو شدفة ردت وديدق :اللويل ارال عل 


.)١- 78/50 و«المجموع»‎ »)١64- ١6 /5( انظر: «الأم»‎ )١( 
.)07- 51١ /7( (؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبى دزود (159)»: و«المغني‎ 
7ع‎ 


المجرااي ويم الجر ونَفت : القصير الذي هودون ذلك فيليقه . 
بالنوم”'2 . ض ' 
رفك كلسي اناس أن الغضب يُزيل 59 000 
إلى هذة الحال» فإنه لا يعرف من الغضب إلا ما يَجِدَ من نفسهء 0 
يَعْلَمْ غضبًا انتهى إلى هذه الحال . 
وهذا غلط؛ فإن الناس متفاوتون في الغضب تفاوتً عظيمًا. فمنه . 
ماهو كالنّشُوة» ومنه ما هو كالشّكرء ومنه ما هو كالجُنون» ومنه ماهو 


سريمع م اللحصول سروم , الزوال» وعكسه. ومدمسرم م الحصول بطيء 
الزوال» وعكسه. كما قسّمه النبي يَكِةِ إلى هذه الأقسام”" . 1 


وقُوى الناس متفاوتةٌ تفاونًا عظيمًا في ملك : تقواهم عند الخه ظ 
والطي: والحزن والنخوف» والشهوة» فمنهم من يملك ذلك" ظ 
ويتصرفٌ فيه؛ ومنهم من يملكه ذلك ويتصرف فيه . ش 


الويد التخافس عش أن“ الخفين”* الذق قن القلق: “عليه . * 
القصدٌ*' والرأيُ في الغضبء وقد صار إلى الجنون العارض أقربّ منه ' 


. 0511 و#المبسوط1(2/‎ :)158 ١05 /١( » انظر: «الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
. ورد ذلك في حديشٍ أبي سعيد العلويل في خطلبة البي يل وقد تقدم تخزيجه‎ 2) 
ش‎ .)7١:ص(‎ 
ام فل لل بر الفا هنين‎ 2 
كذا ضبطتها؛ ليستقيم مافي الأصل. ولعلها: الغضبان.‎ ):4( 
.في الأصل: والقصد. سها الناسخ عن الضرب على الواو.‎ 00) 
م‎ | 0 


إلى العقل الثابت > أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلمّظ بالطلاق 
في حال عقله وإن لم يرد بقلبه 

وقد ألغى طلاقّ الهازل بعض الفقهاء» وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء حكاها أبو بكر عبدالعزيز وغيره "كو ؤس قو لا معي 
أصحاب مالك إذا قام دليل الهزل» فلم ار عَدَق .ولا نكاح ولا 
طلاق”"'؛ ولا ريب أن الغضبان أولى بعدم وقوع طلاقه 30 

الوجه السادس عشر: أن جماعة من أصحابنا لم يشتر 
المجنون وَالمَبَرْسَمٍ أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه» وإن كان 0 
|احميد أنه متى ذَكّر الطللاق لَرْمّهِ ؛ فإنه قال في رواية 5 طالب في 
00 نتلن له لكا أناق : إنك طَلَّفْتَ امرأتك» فقال : أنا ذاكر 

طَلْقْتْ ولم يكن عقلي معي ف فقال :]ذا كان دعر لمان نفقة 


م 
ا 


قال أبو محمد المقدسي : «وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد 
فيمن كان جنونُه بذهاب معرفته بالكلية» وبطلان حواسّه. فأمّا من كان 
جنونه لنشاف» أو كان مرسماء وله حفط شك دن مع أن 
معرفته غيرٌ ذاهبة بالكلية» فلا يضرّه ذكر الطلاق إن شاء الله» انتهى 





)0 لم أقف على من ثقلها. وانظر: «إبطال التحليل» :2)١55(‏ و'«المغني» 
/٠١(‏ ؟/ا” ‏ “الالا). و«الإنصاف» (8/ 516). 
؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة؛ (5/ 5/ا١)»‏ و«التاج والإكليل» (55/54). 
وتأمَلُ: «البيان والتحصيل» (0/ 2097172118 و(5/ 7507 2)1017. 
28 


ار 


ومعلوم أن الغضنان الممتلىء أسوا حالاً من جنوثه من نشَافٍء 
أو برسام» وأقلٌ أحواله أن يكون مثله . يوضحه : ْ 

الوجه السابع عشر: وهو أن التوسويى لا يقع طلاقه» صرّح به ظ 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهم” "للبركادة الالسويد السورا اد ٠‏ 
منه؛ فهكذا هذا. 0 


الوجه الثامن عشر : أنه لم يَقُنْ أحدٌ إن مجرد التكلّم بلفظ الطلاق . 
مُوجِبٌ #الووو معان يخال كانه بل لابدٌ من أمر آخر وراءً او 
فطائفةٌ اشترطث أن يأتيّ به في حال التكليف» افقطء سواءً قصَّدّه . 
أو جرى على لسانه من غير قصد» ا 


وهذا مذهبٌُ من يُوقع طلاقٌ المكرهء والطلاقٌ الذي يجري على 
الم ار ار وهو المنصوص عن أبي حنيفة في ' 

عت 0 ' ١‏ ظ 
الموضعين 

وطائفة ا” شترطت مع ذلك أن يني ع باللفظ مختاراء قاصدّاله. وهو 2 


٠ «المغني» ( ل اا‎ )١( 
و«مصنف ابن 06 شت‎ .)١5١54/5( .انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )6( 
(ه/*” - :*#)ء و«المدونة» (7”558/9م)كء و«التاج والإكليل») (0/ لال‎ 
: ء'‎ .)15-5 ٠ /5( و«الأم»‎ 
. )08/6( انظر: 0 07)» والفتح القدير»‎ )0( 
وم‎ 


قول الجمهور الذين لا يُتَفْذُونَ طلاق المكره”'' . 

ثم منهم: من اشترط مع ذلك أن يكون عالمًا بمعناه» فَإِنْ تكلّم به 
اختيار غير عارفٍ بمعناه» لم يَلَرَّمْهُ حكمّه. وهذا قولٌ من يقول: لا 
يْلْرَمُ المكلف أحكامٌ الأقوال حتى يكون عارفًا بمدلولها. وهذا هو 
الفيد انع 

وملي : ل ا رس المت كان 
لم ينو معناه ولم يذه لم يَلرَمْدُ حكمه وهذا قول م + يشترط لصريح 
الطلاق النيةء وقول مَنْ لا يُوقع الهازل. وهو قول في مذهب الإمام 
أحمد ومالك”'' في المسألتين» فيَشْترط هؤلاء الرضا بالنطق اللسانيّ» 
والعلمٌ بمعناه» وإرادة مقتضاه. 


.)301١-76٠+/1١١( انظر: «المغنى»‎ )1١( 

(0) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» [(178/3)]: «ويه قال جماعة من الأئمة: 
منهم الصادق والباقر والناصرء واستدلوا بقوله تعالى: ##وإن عَرَما ألطَلقَ * 
[البقرة: 7717] فدلت على اعتبار العزم : والهازل لا عزم منه". 

وأما تحديث اثلاث جذهرة جك ل جد : النكاح والطلاق والرجعة» 
المرويٌ في أب داود [(154؟)] والترمدي ١184‏ )] فليس. مخ مرؤيات 
الشيخين ولا من الصحيح لذاته ولا لغيره» ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى 
القواطع كما لايخفى. 

قال الشوكانيى: «حديث "ثلاث جدهن جدا في إسناده عبدالر حمن بن 
حبيب» وهو مختلف فيهء قال النسائي: منكر الحديث» الخ. (القاسمي) 

وانظر للحديث: «نصب الراية» (7/ 797 - 2)595» و«التلخيص الحبير) 
(0/ 2.2758 و«إرواء الغليل» (5/ 575 -518). 


أآه 


ومبهم , من يشترط مع: ذلك كون الطلاق مأذوتا فيه من جهة 


شايع وهو قول مَنْ لا يوقع الطللاق المحرّم. وهو قول عاتعد رين ٠‏ 


السلف» من الصحابةء والتابعين»ء ومَنْ بعدهم . 


قال ينا 0 عبدالمجيد الثقفى: حدثنا عبيد الله بن ١‏ 


عمرء عن نافع» عن:ابن عمر أنه قال ذ في الرجل يطلّق امرأته وهي 
جابكي ١لا‏ يعتد بذلك)”'" . 

وحسبك بهذا الإسناد إذا ذا مح رواه 00 قال : 
الام ردكا أحمد بن خالدء قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام. 


1 
كر 0 


ع فى الأصل : ٠.‏ جممر . . وهو تحريفت. وسيأتي على الصواب . 
إفه ف مطيوعة ااالمحلى»: الذلك»ء وفيما نقله اين رجب: «بها». 


58 اللي ) 00 اده بحت ومحمد بن عدم م حافظ له : 


00 ٠.5/9 «التلخيص»‎ 


0 :اين رجب في الجامع العلوم والحكم) (8/1؟١)‏ أنه قد 95-7 | 


من آخر هذه الرواية: لفظة؛ وهي ٠:‏ : «لا يعت بتلك الحيضةكل كذلك رواه ابن 


5 ل فى 1 9 0 (5/ 5) عن عبدالوهاب مقف 3 وكذا رؤاه- أيضنا - ظ 


عبدالوهاب». 
"انظر: "تاريخ خ ابن معين» (4/ 19827910 - رواية الدوري): ‏ / 
وعلى هذاء قاد خفلا دلالة فى الأثر - بروايته العامة - على ما ذهب إليه 
ْ 5 


لتم 
مح 


وهذا مذهبٌُ أفقه التابعين على الإطلاق سعيدٌ بن المسيب» حكاه 


د عيمه 5 - 1١0‏ 


قال عبدالرزاق: عن ابن جريج”''؛ عن عبدالله بن طاووس» عن أبيه : 


أنه 


كان لأ يرئ طلذقاتما:غيالف”'* وحةه الطللاق» وواحه العدة .وكات 


يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماع. وإذا استبان 
0 
ني 


وهذا مذهت خلاس بن عمرو. قال ابن حزم : حدثنا محمد بن 


سعيد بن نبات» قال * حدثنا عباس بن أصبغ » قال * حدثنا محمد بن 
قاسم بن ميحمد» قال حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشني ء قال : 


حدثنا 1 المقتن » قال: حدثنا عبدالر حمن بن مهدي ء قال : 


د م “أبن يحبى» عن قتادة عن خلاس بن عمروٍ أنه قال في 
الرجل يطلّق امرأته وهي حائض» فقال : لا يعبّدُ بها(" . 


المصنف رحمه الله . 
(777/9). وأخرجه ابن أبي شيبة (5/5) . 
في الأصل : عن جريج. وهو خطأ. 
في الأصل : مما خالف . والمثبت من مطبوعة «المصنف». وهو أولى. 
«المصنف)؛ (5/ ,)7١17‏ 
في الأصل : هشام. وهو تحريف. وتحرّف في مطبوعة «المحلى» إلى: حمام . 
وهو همام بن يحيئ العوذي :وورة علي الصواب لي «زاد المعاد» (0/ 7؟١؟).‏ 
الفجلي» 1 59/1 ). 

0» 


وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة: [حدثنا] عبدالرزاق» عن 
لبدو ا او ]لك عن أبي قلابة قال : إذا طلق الرجل امرأته وجمي 
حائض» فلا يعْتَّدٌ به" . 


وهذا اختيار ابن غقيل في كتابه ارامح في أصول الفقه»)» صرح 
يفن متسالة” النهي يقتضي الفساد”" 5 وهو اختيار شيخ الإسلام أبن 
ال ا 0 1 ظ 

وقال أبو جعفر الباقر : لا طلاق إلا على سُتَّةَ ولا طلاق إلا على 0 
طهْرٍ من غير جماع؛ :وكل طلاقٍ في غضب أو يمينٍ أو عتتي فليس 
بطلاق إلا لمن أراد الطلاق 0 


والمقصرة اناعد يام يتترطوة فورتى ماود العا نر 
لد اوور “لض #نافك. 


01 سقطت من الأصل. وهي في #المصدف». 

0 «المصف» (60/0. 0 

م مو .)06١-‏ 

.أنظرىة يا ١/6‏ دل كت 3 3) وغيرها. : ْ | 

وانظر : «الاختيارات» للبعلي (2)75201 وللبرهان بن القيّم 41 ٠‏ 

| واالجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» لموافي (؟/ 2147 . ْ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (97/ )8١‏ و«الإنصاف» (55/8/8). : ْ 

)١(‏ انظر: "رأب الصدع» لأحمد بن عسئ:(2:2)1+58/9ز ١البخر:‏ الخار» لابن 
المرتضئ 4/80 .:)١6‏ ش 

20 ود 0 6 

0 


قال شيخ الإسلام: وقولهم أصحٌ في الدليل من قولٍ من يُوقع 
الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله» ويراهٌ صحيحًا لازمًا 

ل ل 

000 
«الإغلاق» في رواية حنبل بالغضب . وقال عبدالله ابنه في «مسائله)”" : 
سألت أبي عن المجنون إذا طلّق في وقتٍ زولان عقله» أيجوز؟ قال 
أن كل من كان صحيحّ العقل» ذال عقلة عن صحف تطلة + فليس 
طلاقه بشيء . 

فهذا عمومٌ كلامه. وذاك خاصهء فقد جَعَل تغيرٌ العقل عن صحته 
مانعًا من وقوع الطلاق» ولا ريب أن إغلاق الغضب يُغْيّر العقل عن 


04 


صعحنة . 


الوجه العشرون: أن الفقهاء اختلفوا في صحة حكم 5 في 


اع 


ظ الغضب على ثلاثة ة أقوال» وهى ثلاثة أوجه في مذهب أحمد”" 

أحدها: لايصحٌ ولا يَنْفَذ؛ لأن النهي يقتضي الفساد. 

والثاني : فل 

والثالث : إن عَرَض له الغضبٌ بعد فَهُمٍ الحكم تُفَذْ حكمّه. ون 


.)1١ 86/90 )1١( 
.)73١١1١85/1١1١( (؟) انظر: «الإنصاف»‎ 
هه‎ 


عَرَض له قبل ذلك لم يَنُْذْء فإنّ الحاكم يجب أَنْ يكون عالمًا عدلاً. 

فمن تَقّذَ حكمّه قال: الغضبٌ لا يمنعٌه العلمٌ والعدلٌ» فقد حَكُم . 
النبئٌ كَلِةِ للزبير في شراج الحرّة ة وهو غضبان'''. و من لم يُتَقلْ حكمّه . 
قال: الغضب يمنعه كمال المقصود.ء وحسنٌ 00 فيمئعه العلم 
والعدل» ولا يصحّ القياس على النبي عله فإنه معصومٌ في غضبه ' 
ورضاه» فكان إذا غضب لم يقل إلا حمًا كما كان في رضاه كذلك” ''.. ظ 

ومن فق قال : إذا عَلِمِ الحق قَبْلَ الغضب لم 00 
العلر وعدي ادي العو الذي مركم وإذا غضب قبل الفهم - 
٠ 0‏ لإئكان 0 يَحُول الغضبٌ بينه وبين 0 0 ا 
الشكرية ظ ظ ظ 
والمقعينة أن الفسيو ذا ل عند هؤلاء في بطلان الحكم : ا 
كلام الغضبان غيرُ كلام الراضي المختار» وأنَّ للغضب تأ: لواف للها ش 


الوجه الحادي والعشرون : أن وقوع الطلاق حكم: شرعيٌ: 


)002 هع البخاري 0071 ومسلم (7161) من حديث انين لزير ْ 
(0) وفى ذلك حديث ل رضي الله عنهما في كتابة الحديث . 
أخر جه يد 1 ١‏ وأبو داود 55 وغيرهما. 
وانظر: «الدل 0 200 عبدالله) » واتقييد 0 
للخطيب (5/ - 0847 
للك 


فيَسْتَدَّعي دليلاً شرعيّاء والدليلٌ إما كتاب أو سنةء أو إجماع؛ أو 
قياسٌ يستوي فيه حكم الأصل والفرع» وليس شيء منها موجودا في 
شنا ينا 

وإِنّْ شئتَ قلت: الدليلٌ إمَا نص وإمّا معقولٌ نصصٌّء وكلاهما 
منتفب. وإن شعت قلت: لو ثبت الوقوع لزم وجود دليله؛ واللازمٌ 
تبج« الملزوم مله 

الوجه الثاني والعشرون: أن نكاح هذا مثبثٌ بالإجماعء» فلا يزول 
إلا بإجماع مثله. ون كك وليك ل ند اللفظ هته 
ثابتٌُ بإجماع. والأصل بقاؤه حتى يَثْبْتَ ما يرفعه . 


الوجه الثالث والعشرون :. أن جمهور العلماء يقولون: إن طلاق 
اعد الفيد 0 لا ينْفُذْ ولا يَصِحٌ. هذا قولٌ أبي حنيفة”'"2, 
ومالك ! "'» والشافعي””': وإحدى الروايتين عن الإمام حو اتعارنا 
ايا او ون 

مع كونه عارقا باللفظ وموجبه بكلماته اختيارا وقصدّاء وله قصدٌ 


.)017/5( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
.)98 /0( (؟) انظر: «المدونة» (؟4/5لا2 “امء 509)» و«النوادر والزيادات»‎ 
.)001//7( انظر: «الأم»‎ )0( 
.)50١٠-758/١١( «المغنى)‎ )4( 
وامسائل إسحافق بن منصور‎ .)١9٠ /5( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ (0) 
.)17*06989 الكوسج لأحمد وإسحاق؛ (رقم‎ 
. وفي ظاهر المنقول عن إسحاق تعارضٌ » وليس كذلك عند التأثل‎ 
لاه‎ 


صحيح» وإرادة صحيحة» وقد أمر الله سبحانه بابتلائه واختباره في 
تضنززفاته” 4 :وقد تقل حم يخ 00 وطيكه"" 8 :واعتير لو 
قصذه واختياره في التخير, أ شْ 
خسان الكتديد الغضب» الذي قد أَغْلِقَ عليه باب القَضِد 58 
أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا بلا ريب . : : 
فإ قبن العضبان مكلفت: وهذا غير مكلّف؟ لأن القلم مرفوعٌ 


قيل : نَعَمْ الأمر:كذلك» ولكنْ لا يلزم من كونه مكلّقًا أن يترئّتٍ 
الحكم على مجرّد لفظه» كما تقدّم. كيفت؛ والمكرهٌ مكلف ولا يصح 
طلاقّهع والسكران مكلف » والعرية : مكلف؟!. فلا يلزم من كون 
لجست حا رع امد دروم ونقضٌ 


.]3 في قوله تعالى: # وَأبَتلوا آلْيِت. . . © [النساء:‎ )١( 
وانظر: «أحكام ,أهل الذمة» (؟/505).‎ 
189 /11( وابن أبي شيبة‎ 24093١١-7١ /5( (؟) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
وعبدالرزاق (2))9/8/9 والبيهقي 5 «الكبرى» (587/5) وقال: الوالخبر‎ 
منقطع . صر ا ل اي الود‎ 
4 . الخبر انتسايه إلى صاحب القصةء والله أعلم»‎ 
| وتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بأن لقاء عمرو بن سليم ب بعمر‎ 
ُ . ممكرم » فيحما على: الاتصال‎ 
ّْ (؟) وقد ساق المؤلف رححمه الله الأحاديث الواردة في تخييره بين أبويه .في كتابه‎ 
' «زاد المعاد) [(0/؟5757 - 440)] في ذكر كم رسول الله يلٌِ فى الولد. ' من‎ 
به في الحضانةء ك_ شرح أحكامها وفقههاء فراجعه لايس‎ 6 
ليك‎ 


العالة 3 

الوجه الرابع والعشرون: أن غاية التلقّظ بالطلاق أن يكون جزءً 
سبب» والحكم لا د يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه. ولد ماد 
الس منت اناك لانم ,كما تمه 

وحينئذ» فالقصد والعلم والتكليف إما أن تكون بقية أجزاء 
البعي ”ل كرون تروط في اقتضائهء, أوديكون عدفيا فانكا مق 
تأثيره. وعلى التقادير الثلاثة» فلا يوثَّدُ التكلّمُ بالطلاق بدونها . 

وليس مع من أوقع طلاق الغضبان» والسكران» والمكره» ومن 
جرى على لسانه بغير قصدٍ منهء إلا مجرّد السبب» أوجزله. بدون 
شرطه وانتفاء مانعه» وذلك غير كافٍ في ثبوت الحكم. والله أعلم . 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبّق لساثه بالطلاق ولم يردم 
دين فيما بينه وبين الله تعالى» ويُقبّل منه ذلك في الحكمء في إحدى 
الروانسو عن اتعينده: إلا أن تكدية قرينةنوالرؤاية الأخرئ: تدخ ونولا 
يُقبّل في الحكه” " . 

وكذ لفو ان أسهعانت القافن»: اتسيف الطلاف إلى لبدانه بير 
تفنو نولقي ولكن له تنبل دعوى سبق اللساة إله [ذا طوف قريعة 
تدل عليه . فقبلوا منه في الباطن دون الحكم إلا بقرينة0ة) 


)١(‏ في الأصل: «ونقص» بالمهملة. ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) في الأصل: الكسب. والوجة ما أثبت. 
() انظر: «المغنى») /6٠٠١(‏ لاه *), و«الانصاف») (8/ 556 -5535). 
(4) انظر: «نهاية المحتاج» (547/5). 
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وكلك اناد ان سالك م سين ين لسال إلى الاق لم بق 
عليه الطلاق . قالوا ١و‏ في القتوى. 

وأبو حنيفة لا يرى شَبْنَ اللسان ماتعًا'من وقوع الطلاق» وعنه في ١‏ 
سبق اللسان في العتق:روايتان» وقرّرَ أصحابّه بأن المرأة تملك بُضعها . 
لسبب يستوي فيه القصد وعدم القصدء كالسكران» والمكره: 0 
واليارك: وكالرضاع» بالاتفاق ؛ فزوال البضع لا يختلف في منببه ْ 
القصدٌ وعدمٌ القصدء ؛:.بخلاف العتق» فإن السبب الذي يملك: به نفسه 
يكذلت قر ' القطك وعدم وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة التسوية . 
نكفهاء ٠‏ ثم اختلف أضحابه » فقالت طائفة : انيه في ادقيع. 
وقالت طائفة اعد وارلا ا ْ 


لزع عل لحمو 1 
والغضيانٌ إذا َل من نفسه 3 لسان لتق ل 
جار لهالآقافة عل لكاخهه ربدي فى الفتوى » وأما قبوله في الحكم ١‏ 


يحرج على الخلاف» ل اك 
.صحة قوله قبل في الحكمء والغضبُ الشديدٌ من أقوى القرائن» ولا 
بجاح بسويد وي جره امات يدك اعرد يديه م1 


)١(‏ انظر: «مواهب الجليل» (54/5)» و«التاج والإكليل» ١4/5(‏ ا مر م 
(6) انظر: «بداك ئع الصنائع» (0/ 1١5١١‏ _آاواك و١افتح‏ القدير» (0/ 5): لبر 1 
الرائق» 0 -14؟). ْ 

0 ْ 


نفيك الظلذق :انها ميق لمتانة: 

وحينئذء فالجمهور, لا يُوقعون عليه الطلاق» كما صرّح به 
أصحاب أحمد والشافعي ومالك . 

وفى قبوله'2 فى القضاء ثلاثةٌ أقوال» أصحُحها أنه إن قامت قرينة 
ظاهرة على صحة قوله قبل». وإلآ فلا . 





)١(‏ في الأصل: قوله. وهو تحريف. 
1١‏ 


فصل 


ومما ب ين أن الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده» ما رواه . 


مسايق امستييطة و د عدر أنه سمع جابر بن عبدالله ' 
يقول: سمعت رسول: الله كَكِةِ يقول : : «إنما أنا بشرء وإني اش: 00 ٠‏ 


على ربي عز وجل» أي عبد من المسلمين شتمثه : أو سَبِيتّه أن يكون . 


ذلك له زكاءً وأجرًا)”"' . 


وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث مسروق» عن عائشة قالت: 
دحل على النبيّ يِه رجلان. فَأَغْاَظ لهما وسبّهما”"'. قالت: فقلث: يا . 
رسول الله! لَمَنْ أضات فاك خياه ما امات هلان عاك 11 
قالت: فقال: «أوما علمتِ ما عاهدث عليه ربّي عز وجل؟» قلت : اللهم 
يما مؤمن سببته» أو جلدثّه» أو لعنته. فاجعلها له مغفرةٌ وعافية)”*' . 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة؛ أنه سمع النبّ كك يقول : 
«اللهم أيّما عبدٍ مؤمن سبيته» فاجعل ذلك قربةً إليك يوم القيامة»"2. . 


(3). قن الامبل: اشترط. والمثبت رواية مسلمء وهي أولى. 
(؟) «صحيح مسلم) (55:5). ' 
() في الأصل : فأغلظا وسبّهما. والمثبت رواية «المسند». وهى أولى. 
(4:) زيادة من «المسند»ء'وهى لازمة. ْ 
(5) «المسند» 9850 و إمنافه معي 

وأخرجه مسلم )56٠١(‏ بنحوه. 
(1) «صحيح البخاري» (2))5151 ولمسلم» .)51١1١(‏ 

ظ + 


وفى بعض ألفاظ الحديث: (إنما أنا. بشر. أرضى كما يرضى 
البشر. وأغضبُ كما يغضبٌ البشرء فَأيّما مؤمن سببثُه أو لعنتُ فاجعلها 
له زكاةً) . 

فلو كان النبي بل مُرِيدَا لما دعا به في الغضب العا عوط هل ريه 
وَسأل أن يَمْعَلَ بالمدعوٌ عليه ضِدَّ ذلك», إذ من الممتنع اجتماع إرادة 
الْدَّيْن وقد صرّح بإرادة أحدهماء مشترطًا له على ربّهء فدلٌ على 
عدم إرادته لما دعا به في حال الغضب . 


هذا وهو كَلِةِ معصومٌ الغضب. كما هو معصومٌ الرضاء وهو مالك 
لفظه بته 1 كف ره ك 2 ف في ا م 
ويتصكف فيه غضبّه » ويتلاعبٌ الشيطان به فيه؟ ! 


وإذا كان الغضبانٌ يتكلّم بما لا يريده. ولا يزيد مفمواته ) فهو 
بمنزلة المكره الذي يُلْجَأْ إلى الكلام أن يتكلبه باعكيارة ولا يريد 
مضمونه» والله أعلم . 

فإن قيل: ما ذكرتم مُعارَضٌ بما يدل على وقوع, الطلاق؛ فإن 
الغضبان أتى بالسببٍ اختياراء وأراد في حال الغضب ترب أثره عليه: 
ولا يضرُ عدمٌ إرادته له في حال رضاه؛ إِذْ الاعتبارٌ بالإرادة إنما هو حال 
التلقّظ بخلاف المُكرّه. فإنه محمولٌ على التكلّم بالسبب» غير مريد 


)١(‏ كذا في الأصل. 

. في الأصل: : يعصهم. وهو تحريف‎ )١( 

(9) كذا في الأصل. ولعلها: ويتملكه. 
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لترتّبٍ أثره عليه» وبخلاف السكران المغلوب [على]”' عقله: فإنه غير 0 
مكلف . والغضبانٌ مكلّفٌ مختار فلا وجه لإلغاء كلامه . ظ ظ 

اكز هتقان إن أ نبدعالاخنار فاه ويفا اله ٠‏ فليس 
عار ارات امرم بيت رإزاذته الى مي راض بها در 
بأثرهاء فهذا بمجرّده لا يُوجبٌ ترتّب الأثرء فإن هذا الاختيار ثابتٌ 
للمكرّه والسكران» فإنا لا نشتر ترط في السكران أن لا يفرّقَ بين الأرض 
والسماء بل المشْتَرَطُ في عدم ترثّب أثرٍ أقواله احاوببعدر ظ 
كلامه. وكذلك المحموم والمريض . ظ 


وأبلغ من هذا: إلصبيٍ المراهد للبلوغ » أذ عو فك عل الإرادة 0 


اليد لمعي ثم لم ير نْب على كلامه أثرُهء وكذلك مَنْ سبق | | 


الجاله بالطلا ولم 6١.‏ نإنه لاد لاقف وقد أتى باللفظ في حال - 
.الاختيار غير مكرهء ولكنْ لم يقصذة. 7 00 
والغضبانٌ وإن قصده فلا كم لقصده في حال الغضب ؛ لما تفدّم ظ 
من الآدلة الدالة على ذلك . 00 
اد م مَن”؟2 كان جنوثه لِتشَافٍ» أو برسام: لا يقع ظ 
طلائه؛ ويسقط حكمٌ تصرّفه» لالص كا 


واليضة ادك علا موه ارتم 0 


0000 ٠ ' ساقطة من الأصل.‎ )1١( 
(؟) كذا فى الأصل. وفئ المطبوعات: «بأن من». وزيادة «بأن» غير لازمة» :وإن ؛‎ 
ْ ' كنع سن الس‎ 

(8' “نن الأصا :+ إن عالت والصرات ما أثيك 
)0 انظر: «المغني) 0" 
ْ 5 


وما ذكرناه من دعاء النبيّ يل ربّه أن يجعل سَبِّه لمَنْ سَبَّه في حال 
غضبه. صريحٌ في أنه [غير]''' مريدٍ له إذ لو أراده واختاره لم يَسْألَ 
ربّه أن يَفْعَلَ بالمدعو عليه ضدًّ ما دعا به عليه» إذ لا يُنَصَوَرٌ إرادة ضدّين 
في حالة واحدةء وهذا وحده كافٍ في المسألة . 


فهذا ما ظهر في هذه المسألةٍ بعد طول التأمّل والفكر» ونحنٌ مِنْ 
وراء القبول والفكر لمن رَدَ ذلك بحجة يجب المصير إليهاء ومِنْ وراء 
الردٌ على من را ذلك بالهوى والعناد» والله المستعان» وعليه التكلان» 
وعطلى الك على لبود الجرطا 1 بوعات القيدهة وعلن الهنو ا مياه 
وعترته وأنصاره. صلاة دائمة بدوام مُلك الله عز وجل . 


)1١(‏ زيادة لازمة. 


فهرس الفهارس 


2 الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث والأآثار 
- فهرس الشعر 

فهرس الأمثال 

- فهرس الأعلام 


- فهرس الكتب 


2 الفهارس العلمية 


الحديث 
الفقه 
أصول الفقه 
- القواعد والضوابط الفقهية 
- الفروق (الفقهية) 
متفرقات : 

- فوائد متعلقة بالأعلام 


04 


440 
(5/ا ل #ا/ا) 
(0/5) 
017/15 


ز(ه/ا_ ةق7) 


)4١_ (م‎ 


الحقائق 

- الغضب 

- فوائد منثورة ‏ - 
* فهرس الموضوعات 
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)41-5( 


(40_ هة) 


* الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 
/ فهرس الأحاديث والاثار 
فهرس الشعر 

فهرس الأمثال 
0 لحماعات 
- فهرس الكتب 


1 


44 
ا م 
037/50 
(200975 


(ه/ا - وة/) 


فهرس الآيات القرآنية 


الأية الصفحة 
« لَاموَادم لله هاري تي [البقرة/ ] 44 
يتأيها ادن ءمَنوأ لا ربوأ الصكلؤء وَََثْرَ شكرئ 4 [الساء/ ]2 لاع 
#وَلْمَارَجَمْ موسو ِل قَوَمِو عَصْبنَ ينا [الأعراف/ ]1١5١‏ 1 
# وَلْمَاسَكَتَ عن مُوسى ألْنَضَّتٌ . . . » [الأعراف/ 154] ١‏ 


2 سرك 


: وَإِمَآيفَْتَكءنَ ليطا كر رع فَأسَْمَِذٌ أله 4 [الأعراف/ م] ١‏ 


5-7 


م َيِل أ ه ناس لسر آسَعَعْجَا صم يلَحَيْرِ [يونس/ ١١ ]١١‏ 


# ويدع أل حالش ممم بكر » [الإستراة/ 11] ١١‏ 
« وَمَآ سني َالَأ َأدفرعٌ) [الكهف/ :] 0 
« ولا مُكْرهُوأ كوكم عل الْبِعَلِ إن أَردنَ حصنا [النور// #م] 8 


اا 


فهرس الأحاديث والآثار 


' 5 م )١(‏ 
الحديث اوالاثر 


* إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها 
اللهم أيَما عبد مؤمن سبئثه . 

أمر يكل باستنكاه من أقر بالزنا 

إن الغضب من الشيطان 

إنما أنا بشر» وإني اشترطتٌ على ربي 

إنما أنا بشرء أرضى كما يرضى البشر 

إنه (لغو اليمين) يمين الرجل على الشيء يعتقده 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ظ 
أو ماعلمتٍ ما عاهدتٌ عليه ربي 

تخبيرُ النبي يك الصبيّ بين أبويه 

جمرة في قلب ابن آدم:(الغضب) 

حكم النبي يَكِةِ للزبير في شراج الحَرّة 

الطلاق عن وطر» والدق وا سقو ينه وج الله 
#كان (طاوووس) له بر لقا احالف وه الطلدق 
* كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة 


(1) ما كان مُصدّرا ب (*)'فهو أثر. 
07« 7 


4-4 


* لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان 04" 
* لغو اليمين هو قول الرجل : لا والله وبلى والله 0 
ليس الشديد بالضرعة 6 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 5“ 
* نفذ عمر رضي الله عنه وصية الصبي 0/1 
هل أنتم إلا عبيد لأبي (قول حمزة رضي الله عنه) 2 
* هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه ١١‏ 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ١‏ 
لا طلاق إلا على بينة 0 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ف 
ل نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 5 
لا يعتد بذلك (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 001 
* لا يعتد بها (الرجل يطلق امرأته وهيى حائض) 0 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ف 
لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 1 


2 


97 


فهرس الشعر 


بااعائتي والاقن فو تدده علا عذلة بوني بيد الأمن ٠‏ 


00 20 


اتيت شرل الكل . ١‏ م 


!د ءاد 


/غ 


أبان بن عثمان بن عفان 
ابن أبي شيبة (أبوبكر) 
ابن أبي موسى (الشريف») 
ابن أبي نجيح 

أحمد بن حنبل 


فهرس الأعلام 


إسحاق بن راهويه 


3 إمام الحر مين - الجويني 


البخارى (محمد بن إسماعيل) 


أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر 


ابن تيمية (شيخ الإسلام) 
التعلبى 


جابر بن عبدالله 


ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) 


9 


يك 2555 
28 
أ6قع 8ع همع لؤاهم عه 
آمك 

كك 

/اهة 

50 


لاه 
2 
/لا5” غ00 
0 

اا 

الك 


ابن جرير (الطبري) ظ ٠‏ 2" شْ 
0 1 ظ 005 


5827 ظ ظ 7 الا 


الحاكم (أبو عبدالله لنيسابوري) < م0 + ' 
# ابن حزم- أبو محمذ بن حزم ظ ظ 
أبو الحسن الكرخي - ف الا 
أرق حفرة ظ ظ ١‏ ا 000 ْ 
حديل ّْ ظ | حك ظ 
لوحن (العواف ين تأيه لال وا رق موف و 1 
حال [الطيفان4 *. 00 
خلاس بن عمرو ئ ظ ود ' 
أبو داود (سليمان بن الأشعث) لي 
أي دري ظ ا 
الزبير بن العوام 7 [ ا 
أ لز محمد بن مسلم لمكي قم 
الزهري [ ظ حديف تا 
سعيد بن المسيب2 ١‏ 1 0 ظ 
الشافعي (محمد ا بن لاب لاا وتلا 
00 0000 


ك/ا 


الونفالت 

أبو طاهر (المحمد اباذي) 
طاووس (بن كيسان) 

الطحاوي 

عائشة (أم المؤمنين) 

عباس بن أصبغ 

عبدالرحمن بن مهدي 
عبدالرازق بن همام الصنعاني 
عبدالملك الميموني 

عبدالله بن أحمد بن حنبل 
عبدالله بن طاووس 

عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عمر 

أبو عبدالله (نفطويه) 

عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي 
عبيد الله بن عمر 

عثمان بن عفان 

عطاء بن السائب 

* ابن عقيل- أبو الوفاء بن عقيل 
عمر بن الخطاب 


بحا 


ا ل ا ال ا 


0 

الك 
“6 0# 
/؟ 

هه 

,0 
م ١٠552.”ه‏ 
ردك 

: 

نك 

2 


فتادة بن دعامة 
أب قاذرة 
امن ماجه 
مالك بن إسماعيل 
مالك بن انس 
مجاهد بن جبر 
ممعحمل بن قاسم بدن ميحمد 
أيو محمد المقدسي (ابن قدامة) 
مسلم فو الحجاج 
بق /ا 


1" ظ 


0 


سو" :ؤم لاه ظ 
١١‏ 


لخ ملاع +1 
2 ون 


7” 


1 


5228 


فهرس الطوائف والجماعات 


الآكمة الارضة 
أصحاب أبي حنيفة 
أصحاب الشافعي 
أصحاب مالك 
أصحابتا(الحنابلة) 
أهل الحجاز 

أهل 00 
التابعون 


الجمهور 


2 


٠‏ 1 ظ 


101001 


1 


لا 
3 
ممع ظ 
0 ظ 


توا لو 


:م ونم | 


ما :ل 1 أن 1: 


00١‏ ش 
اا 


0 م 
فهرسٌ الكتب 


«الإرشاد» لابن ل موسى 

* «اتفسير الثعلبي» (الكشف والبيان) 

* «تفسير مجاهد» رواية ابن أبي نجيح 
«تفسير ابن جرير» (جامع البيان) 

3 الست » 

0 ااصحيح البخاري» 

#* (صحيح الحاكم)- (يسعدورك الحاكم» 
0 الاصحيح مسلم) 

الصحيحان 

اامسائل الإمام أحمد) رواية عبدالله 
* (مستدرك الحاكم) 

(مسند أحمد» 

«مطالع الأنوار» لابن قرقول 

* «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل 


2 2 


م١‎ 


# الفهارس الخلمية 


أصول الفقه 
- القواعد والضوابط الفقهية 
الفروق (الفقهية) 
- فتقرقات : 
- فوائد متعلقة بالأعلام 
الحقائق 
5550 


فوائد منثورة 


الى 


)(5م) 
2:50 
(86) 
(ه6-48مم) 
)8م 
(86 - كم) 


5) 


)41-95( 


فهرس الفؤائد والمسائل العلمية على الفنون 


العقّدة * 


إجابةٌ دعاء الخير من صفة الرحمة» وإجابةٌ ضده من صفة الغضب 0 
الإكراه مانع من كفر المتكلم بكلمة الكفر (مع اطمئنان القلب) 2 45 
وكذلك عارض السّكر مانع أيضًا 46 
2 التفسير ©« ظ 
* لطائف تفسيرية: 2 2 ' 
نكتةٌ في العدول عن (سكن) إلى (سكت) في قوله تعالى : « وََتَّاسَيتَ 
عَن مُوسَى أَلْقَضَبِ» ‏ . ا 
الأمرُ بالاستعاذة من الشيطان ورد في ثلاثة مواضع من القرآن ١5 ١‏ 
* آايات فسّرها المصنف : ا" 
١‏ لجيه الثالر و تعيم» 0 
« © ولو مَل اهلكا سألشَّدٌ َسْعمْجَالَكر بالْكَير» . 2 ١١-١١‏ 


مذ 


#ر “2 ميرمو 


«وَيدعٌ الإنن اشر دعم يلف » اا 

ٍوََمَاوََعَ موسج إل مو حَطْبنَ 4 0 
< ظ ظ * الحديث *« 

* أحاديث تناولها المصنف بالشرح والتعليق : 0 

«لا تذعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم؟ ١١‏ 


:8م 


«لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» ا ا 
«اللهم أيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك 
يوم القيامة» 00-7 


الفقه كلا 


الصلاة : 
قضاء الصلاة للمغمى عليه اال 
* الصيام : 
وجوب الكفارة على من وطىء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند 
ارين ون 
#* الححر : 
من يجن أحيانًا نادر ثم يفيق» لا يُحجر عليه 3 
* الوصايا: 
وصية الصبيّ م0 
* العتق : 
إذا كاتب عبده على عرض ء فأدّاه إليه» فقال: أنت حر . 

ثم تبيّن أن العوض مسْتّحق 3 
* الطلاق : 
حجر الشارعٌ على المطلّق الطلاقٌ: في وقته؛ ووضعه 

» وقدره (وتفسير ذلك) /ا١‏ -ما١‏ 

ا 1 


لاله ظ 
ذكرٌ بعض من لم يوقع الطلاق المحرّم 
حح بن مربرع الطادي ال م 

طلاق المكره 

طلاق الهازل 

لاق السكرانة 2 - 

صفة السكران الذي لا يقع طلاقه 

طلاق المجنون ظ 

هل يشترط لعدم إيقاع طلاق المجنون أن 
لايكون ذاكرًا لطلاقه؟ : 

طلاق الصبي انسميز العاقل 

طلاق الموسوس 


طللاق مخ )سيق لسائه به ولم يُردة 
طللاق العضيان لهقاذف صرن: 
الصورة الأولى : أن يبلغه عن امر 
ويظن أنه حق» فيطلقها لأجله؛ ثم يتبين 


شروط وقوع الطلاق الزائدة على مجرّد التكلّم 


5846695668 
00001 

14 

ة 1 م وة 
لي ا ا انك 

.١1 0651١ 58 5 
12 


مه 5ه 


١2621١-48 


أ ع 0 


4 


الصورة الثانية : أ كر افد عشي عابها لان دغل 


وقوعه منهاء فتكلم بالطلاق قاصدًا له. عالمًا بما يقول. 


عقوبة لها على ذلك 


5م 


5 


الصورة الثالثة : أن لا يقصد أمرًا بعينه» ولكن الغضب 
حمله على ذلك » ومئعه كمال التصور والقصد» فليس 
هو غائب العقل بحيث لا يفهم مايقول بالكلية؛ ولااهو 


حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا 6 
مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه ا ا 
لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها ١1‏ 
لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة . 

وهو يعرف العربية) 50 
الحضانة : 

تخيير الصبي بين أبويه م5 
الحدود : 

القدف ال الصو والخضف»” ل 
السب والشتم حال الغضب ليت 
* الأيمان والنذور: 

لخو الممي م4 -١كل#2‏ 5 ههكن :” 
من حلف أن لا يتكلم بكذا ثم تكلم به ناسيًا ا 
نذر الغضب : كفارته» وحكم الوفاء به لكي الك يد رد 
المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي خرف 
القضاء : 

حكم الحاكم حال غضبه “55_17 مه_لاه 


/الم 


م/م 


2127 


الشكر ماي من صحة الإقراد 

1 * أصول الفقه‎ #* ٠ 

سيدا لرية 32 

النهي يقتضي الفساد 4 

ددن إقاكساب ارم ١ل‏ الجماع قال معري فتك 0 

الأصل والفرع /ع0 

الدليل إما نص وإما معقولٌ نص 03 

. الإجماع لا يزول إلا بإجماع مثله 0 

مس 

د هُ الحيل ظ 1 

القصود في العقود معتبرة ون 

الكفارة لا تستلزم التكليف (وفروع القاعدة) 0 

قاعدة الشريعة : أن العوارض النفسية لها تأثير في القول» 0 

إهدار واعتباراء وإعمالاً وإلغاءً 55 

الراومس كرون العد كلقا انالا يعرف أله جالا يمت ظ 3 
اعتبار أقواله ونقض أفعاله 6٠4‏ 
ولا اعفار عا حرف غلن اللساوهه قير تقوو القت 0 

(الخطأء النسيان» الذهول» الإكرام . . .) 0 


اع ااا ا لوا 57 
ولا يرم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارفا بمدلولها 0١‏ 


الحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه 
أقسام الغضبء. وما يترتب على كل قسم من نفوذ 
الطلاق والعقود 
الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان دون أفعاله 
الإكراه على الأقوال 
الإكراه على الآفعال ثلاثة أنواع 
* الفروق (الفقهية) * 
الفرق بين طلاق الهازل والغضبان 
الفرق بين القذف حال الغضب والطلاق حال الغضب 
الفرق بين الغضبان والمجنون» في الحجر 
الفرق بين زوال البضع والعتق عند أصحاب أبي حنيفة 
** متفرقات 7 
* فوائد متعلّقة بالأعلام : 
أفقه التابعين على الإطلاق : سعيد بن المسيب 
أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس : طاووس 


اه 


1 
ب ا 
0060 
20_78 


كيف 
5 
7و 
,> 


آذه 
38 


القاضي إسماعيل بن إسحاق : أجل المالكية وأفضلهم على 


الإطلاق» وكان يُقَرن بالأئمة الكبار 


4 


515 


د لحقائق : 


«الإغلاق» < ١.1/‏ _لالءمه 
السكران الذي لا يقع طلاقه . 0 
الغضب : ظ 5 
مرض من الأمراض» ونظائره منها 74 
حرارة الغعضب. وأثره فني النفس لا لسن لم وس 
با لاسي كوه بو لب ده رن 
عن العرب في ذلك ظ ١‏ 
"انمي قي رن قنز نمه اعكار رابا مره 60 
أقسامٌ الناس في الغضب 4 
عادة خواصٌ الملوك إذا أمر ملوكهم بأشياء وقت غضبهم ظ 8 
المشروع للغضبان فعله إذا غضب لون 
** فوائد منثورة : 1 
خطر الدعاء على النفس'والأهل اع 
وح اليه رين المكري و الفضيان للا ال ل 
المكره قد يسمَّى مختار! من وجه 18 
إذاةة اديت روا للم قو وكرا فد رتفي سد الس 4 85 
فقه الصحابة رضي الله عنهم ظ 5 
الغلط الذي يجري على لسان قارىء القرآن من غير قصدٍ منه ظ 
ليو الحلا ظ ظ لل 


أدلة عدم وفوع طلاق الغضبان: مو م ا ا 


دلالة الكتاب : 


3 أثان. الصححابة : 


4١ 


# الاعتبار وأصول الشريعة : 


الوجه الأول 0 
الوجه الثاني 1 00000000021 
الونجيه التاليق ل ل 5 
الوجه الرابع ا ا ب م ا و ا 
الوجه الخامس مي اطوط ن لنو ب ا ام وم 00 
الووحه السادس ل حت ونواف والورااي ارمح اجا ا و بالق 1 
الوجه السابع ال امو ال 0 
الوجه الثامن ا 0 0 
الوجه التاسع . . .» ل 
الوح العاسر لي يي 0 
الوجه الحادي عشر ل ل ا يي 0 
الوجه الثاني عشر انق اباي جاع احم و جز ةبك اموب لا ار 10111 
الوجه الثالث عشر د لون ابت ا وتو اااي بد يان ابجاو با جوري اموب لبه 
الوجه الرابع عشر ل ل 1 1 
الوجه الخامس عشر اموا انيه كنا ماوت يك اوج الاو د ا 1 
الوه السادس عشر 1 
الوجه لالع تدر و ا و ا ل ا ا و و ده 
الوجه الثامن عشر وا فح كات وج ف رخ ودع وله لد و واو يت جل لو ني 811 
الوجه التاسع عشر « ال حي اس ط نه يوني ع وليل نام رجا سا اراي واد ع 96 


الوجه الحادي والعشرون "حا اج ار زرا امال سي م ا د و 1 
الوجه الثاني والشعرون 8 20 
الوجه الثالث والعشرون 00 
الوجه الرابع والعشرون 00 
الوعضة الخامن والشتعرون ا ل ل 0 
فصل : وممًا يبن أن الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده . 
خاتمة الرسالة [ [ [ [ز[ [ |[ |[ [ز<ز ز 1غ 


0 





أيَدنَِحمْدآيوَاني يِصَمَه ويك فده 
الإمنام أي عب دشنن بكري نأيُوب أن قي الجَونةٍ 
1 اليم 








3 تيبي ليثم ف ٍ 
لنت روالتو بيع 


السسيوال: لكر 7 


«الحمد لله حمدًا دائمًا سرمدّاء» حمدًا لا يحصيه العددء ولا يقطعه 
الأنق»: :واكما يتقى للك أن تخدد» وكها انق بل عزو وكما عو كله عليا 


حىا. 


«اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتناء» ورزقتناء وهديتناء وعلمتنا. 
وأنقذتناء وفيت عنا. . لك الحمد بالإسلام والقران» ولك الحمد 
بالأهل» والمال؛ والمعافاة.. كبّتّ عدوّناء وأظهرت أُمْتَناء وجمعت 
رقا .وتقطة بورقناة :و اشيعت تمعافاتاء. تومن كل عا سالتاك ركنا 
أعطيتنا. . فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرّاء لك الحمد بكل نعمةٍ أنعمتَ 
بها علينا في قديم أو حديث» أو سرٌ أو علانية» أو خاصة أو عامة؛ أو حي 
أو :ميت أو شاهل أو غائب. . لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا 
ا 

اللهم "نَم نورك فهديت» فلك الحمدء وعَظّم حلمّك فعفوت» فلك 
الحمدء وبسطت يدك نأعطيت». فلك الحمد.. ربّنا: وجهك أكرم 
الوجوهء وجاهك أعظم الجاهء وعطيتك أفضل العطية وأهئؤها. . تطاع - 
ربّنا - فتشكرء وتُعصى - ريّنا ‏ فتغفرء وتجيب المضطرء وتكشف الضرًء 
وتشفي السقيم؛: وتنجي من الكرب» وتغفر الذنب» وتقبل التوبة» ولا 


. هذا من دعاء لتحي البصري رحمه الله كان يستمتح به حديثه‎ 01١ 
ومن طريقه البيهقي في‎ 2١١ أخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم‎ 
. 4757 (شعب الإيمان) رقم‎ 


يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدْحتّك فقول قائل)7'' . 


ف«اللهم لك الحمذٍ حمذًا كثيرًا خالدًا مع خلودك؛ ولك الحمد حمدًا 
لا منتهى له دون علمك» ولك الحمد حمدًا لا منتهى له دون مشيئتك ». ولك 
الحمد حمدًا لا أجر لقائله إلا رضاك)9'' . ظ 


و اين أن له إله إلا الله وحده د شريك لهء شين أن يجيي ! اه 
ورسوله. إمام الحامدين. وعطم الدادرين, وحامل لؤاء الحمد يوم القيامة» 
على الهاعلية وعلي اله وصضتحيه . وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 


أها مغل : 


فإن من أَفْربٍ القُرَبء وأفضل الفضائل» وأحقٌ الحقّ؛ اشتغالٌ العبد 


20 روي عن علي رضي الله عنه ‏ مرفوعًا وموقوقا: ْ 
فأما المرفوع فأخرجه أبويعلى في مسنده رقم 244٠‏ وسنده ضعيقا. ٠‏ 
وأما الموقوف فأخرجه: 
ابن فضيل الضبئ في (الدعاء) رقم 59» وابن أبي شيية في (المصفث» 
>2 رقم 1 0 والطبراني في (الدعاء) رقم 77 : 
وعزاه المتقي الهندي في وكير العمال) ٠/1‏ 55 رقم اودكا إلى جعفر 
في (الذكر)ء وأبي القاسم اسماعيل بن محمد بن فضل في أماليه. ١‏ 
وهو حسن - إن شاء الله - بمجموع طرقه . 8 
(1) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم 4014 من حديث علي رضي الله 
عنه ‏ مرفوعاء وقال عقبه: (فيه انقطاع بين عليّ ومن دونه». 
ار وس 1 موود ا وكمة. 


3 


بالثناء والحمد لذي العْلى والمجد؛ فإناح سبحانة أقل لأن يحمد»؛ وأهل 
لآن يُشْكر ويّنى عليه» وهو جلَّ جلاله ‏ المحمود على كمال محاسنه: 
وتمام إحسانه . ْ 

و«الحمد» من أحب العبادات إلى الله عز وجل» كما ثبت ذلك في 
حديث أنس رضى الله عنه : أن النبى يَكلِةِ قال : 

«وما من شيءٍ أحبٌ إلى الله من الحمد)”'' . 


وفي حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهماء أن النبي كلل 
قال: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله)» وأفضل الدعاء (الحمد لله)0”' . 


فلا غَرْوَ إذن أن يحرص الناس على سؤال أهل العلم عن صيغ الحمد 
وألفاظهاء بل عن أفضلها وأجلها وأكملها؛ لأن ذلك أسعد لحظ المؤمن . 

فها هو الحافظ السخاوي (407) يُسأل عن ألفاظ الروايات الواردة في 
جوامع التسبيح ‏ فيذكر ما استحضره من الروايات الواردة فى صيع 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى في مسنده رقم 470557» والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم 
م عزفن (المق الكبرى )نار 2 ا 
وكبيده الالنان في (السلسلة الصحيحة) رقم 11/40. 
(؟) أخرجه: الترمذي رقم 27787 وابن ماجه رقم 7878؛ والنسائي في (عمل 
اليوم والليلة) رقم :287١‏ وابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم 2٠١7‏ وابن حبان 
رقم 2845» والحاكم 05١‏ و”50 وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
(شعب الإيمان) رقم 5١٠5١‏ وغيرهم. 
وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) رقم 2٠١١5‏ و(السلسلة الصحيحة) 
رقم .1١491/‏ 


الحمد والتسبيح”''. : 1 | 
عوكياك ابن حعر الميتمين المكي (/91) عن قول السراج اللقدي إن 
سارك ادي ١‏ لوال اناا في افضل 
اس مدنا 00 لعمه ) ويكافيء مزيده » كما لاون وجههء : 
وعظيم سلطانه»!7" . ْ 
زايا ركه اران إلى صيغةٍ بعينها للاستفسار عن ثبوتهاء أو عما. 
تحمله من المعاني؛ كما هو الحال في السؤال الذي وجّه إلى الإمام ابن 
القيم رحمه الله» وأجاب عنه بهذه الفتيا التي بين أيدينا . 00 
0 هي : ظ 
«(الحمد لله م يوافي نعمه ع ويكافيء مزيده) ؛ عن 0 0 
وعتعياء 50 او ا مي ني ا | 
1 لها 0 ٠١‏ 
00 امن اجهة 
الإرايةة ومن رجهة الدراية: 1 ْ 


فأما من جهة الرؤاية فذكر أن هذه الصيغة ليس لها إسنادٌ؛ فضلاً عن , 


(10):“ابقاز (الكجربة العرصية 113347 
(0) انظر (الفتاوى الكبرى .الفقهية) 777/4 . 


4 


ثبوتها أو صحتهاء وإنما هو أثرٌ يرويه أبو نصر التمّار عن آدم عليه السلام» 
وهذا الأثر لا تقوم به حجةٌ لانقطاعه . 

ثم إنه لم يرد عن أحدٍ من خلق الله المكرمين التلفظ بمثل هذه الصيغة ؛ 
لا الملائكة؛ ولا النبيين؛ ولا خيار هذه الأمة وعلى رأسهم صحابة رسول 
الله يِه وأخذ يطيل في سرد الآيات والأحاديث الواردة في صيغ الحمدء 
والتي ليس فيها هذه الصيغة المسئول عنها . 

وأما من جهة الدراية فقد بين رحمه الله أن هذه الصيغة قد تتضمن 

ووجه ذلك؛ أن هذه الصيغة قد تفيد أن العبد بشكره للْنّعم يكون قد 
أدى ما عليه من حقٌ لله تعالى» وهذا فاسدٌ؛ لأنه يخالف المستفيض في 
النتصوص الشرعية من أن نِعَم الله عز وجل لا يقوم بتمام شكرها أحذدء ولا 
يفي بحقها قول قائل» فمهما أثنى العبد على ربه» وتقدم بين يديه بحمده 
وشكره. فحق الله أعظمء وإحسانه أعمٌ ومنّته أكرم . 

وهذا المعنى الذي ردّه ابن القيم ‏ رحمه الله - هو المنقول عن جماعة 
من الأئمة المتقدمين ؛ أنهم وذو وفنّدوه. وأبطلوه. ومن ذلك ما قاله 
الإمام بكر بن عبدالله المزني رحمه الله : 

«ماقال عبدٌ قط (الحمد لله) إلا وجبت عليه نعمة بقوله (الحمد لله)» فما 
جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول (الحمد لله)» فجاءت نعمةٌ أخرى» فلا 
تنفد نِعَمٌ الله عز وجل)”'' . 


)١(‏ أخرجه: ابن أب الدنيا في (الشكر) رقم لا و0948 والبيهقي في (شعب 
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وقال الجنيد: سمعت السريّ يقول: 

ا سرك ص مه أي إلى أن لا يتناهى الشكر 
ا 

50 ظ 

بإقاطة الل ال م أضيكو و اعبات رإن نكم اللا تود أنايعشني"” ظ 
العباد» ولكن اصبِحُوا توابين» وامسوا توابين»”"' . 

رانك سعورة الوراة سه الل : 
ذا كان الكو العمة" اللو العنمة عر لرا سنا عت ل 
وكيف وقوعٌ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيامٌ واتصل العمرٌ. 
إذ1 فسن بالشراء 2 سرُورُها وإن مسن بالضراء أعقبها الأجرٌ. 
وما منهما إلا لهفيهمئَةٌ تضيقٌ بها الأوهامٌ والبدُ 06 ظ 

ل ا عد 


إن الله يحب التحانةه وير ضى عن عبدهة أن يأكل الأكلة 0 
عليهاء ويشرب الشيّة فيحمده عليهاء والثناء بالَنّعم: وَالعيِد غليقا” 


الإيمان) رقم 4088. 

.5٠95 أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم .55١5‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم 285 دع جتروفة لبقي قي ريه 
0 ا 


١٠ 


وشكرُها عند أهل الجود والكرم أحبٌ إليهم من أموالهم» فهم يبذلونها طلبًا 
للثناء. واللّه عز وجل أكرمٌ الأكرمين؛ وأجود الأجودين»؛ فهو يبذل نعمهة 
لعباده. ويطلب منهم الثناء بها ودكرقاء والحمد عليهاء ؛ ويرضى منهم 
بذلك شكرًا عليهاء وإن كان ذلك كلَّه من فضله عليهم. وهر عير مشت إلى 
شكرهم؛ لكنه يحب ذلك من عباده؛ حيث كان صلاحٌ العبد وفلاخه وكماله 
فيه . ومن فضله أنه نسب الحمدٌ والشكر إليهم» وإن كان من أعظم نعمه 
عليهم؛ وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال» ثم استقرض منهم 
بعضه » ومدحهم بإعطائه . والكل 5017 ومن فضله. ولكن كرمه اقتضى 
ذلك06؟, 


فهذا هو خللاصة الفتيا ومحتواها. وعين الخلاصة المذكور في هذه 
0 بن 0 أللّه اع لمر ااعدة 
وقفة مع الفتيا : 
من المعروف عن ابن القيم رحمه الله - أنه صاحب بَسْط واستقصاء ؛ 
م 00 وقوة ذاكرة. وسيلانٍ ذهن. فقلّ أن 
00 
سند لهذه الصيغة» وإنما غاية الأمر أنها أثرٌ مروئٌ عن آدم عليه السلام» 


)20 ( جامع العلوم والحكم) أ لل 
2 ل(صلة المعابرين 778ب 1 


١١ 


وهذا الأثر من غرائب أبي نصر التمّارء ولا يُدرى من أين أخذه! 0 0 

والتحقية أن كلامه هذا غايته عدم العلم بوجود السند للأثر المروي» . . 
ومن ا أن 0 0 0 007 إلا أن الغبارات م 
خلا لماه ترا مه لجلا علوت وقارة علو ظ 
رعحمة الله - إق ل بلك التيجة؟ عنما تكلم عن سبع الحمد في كيه 
المتعيور (غذاء الألباب)70. 

6007 

الأول : أن الحافظ ابن حجر اعد ذكر أن لهذا الأثر سند برويه 


000 9 ولهذا لما قل الحافظ ابن حجر حكم ابن ش 
مسد ال 0 
من آهم عله السلام: فالا يس من رول بي نصر عن آم عليه السام كل 
ذكرء ابل ميطاوابة : : 

والثالث : 1ن العاف ترس الحفان - رحمه الله - ذكر أن الخِذيث 
اودرو ع وري ودرب رجردرت. ون ده ركم 


6 ٠/١ (غذاء الألباب)‎ )١( 
فق للحن لير 1101 م ذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف عليه مد ذلك‎ 


١١ 


0 


فلعله أراد بالمرفوع ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
ولفظه : 

فم قال القمو لل ون الغالمين »مدا كذوًا طييًا مياركا فيه على 
كل حالٍ؛. حمذا يوافي نعمهء ويكافيء مزيده؛ ثلاث مرات: فتقول 
الحفظة : ربّنا؛ لا نُحْسن كُنْهَ ما قدّسك عبدّك هذا وحمدّكء وما ندري كيف 
نكتبه؟ فيوحي الله إليهم أن اكتبوه كما قال» . 

ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»؛ وعزاه إلى البخاري في 
(العسفاء فور ,ونع :له" الآلبانن: فى “الحكم عليه دن ضعت التر عيب 
والترهيب»7''. 

وأما الموقوف فلم أقف عليه» إلا إن أراد به الموقوف على محمد بن 
النضر الحارثي! فالله أعلم . 

والرابع : أن المعنى الذي قد يدل عليه الأثر «حمدًا يوافي نعمه. 
ويكافيء مزيده» ربما يُظَرنٌ أنه قد جاء ما يؤيده وهو حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه : أن رسول الله َِةِ قال : 

لمن قال إذا آوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي كفاني», وآواني» 
والحمد لله الذي أطعمني, وسقاني. والحمد لله الذي مَنّ علي فَأَفْضَلَ». 
فقد حَمِدَ الله بجميع محامد الخلق كلب 3 , 


.87 انظر (جامع العلوم والحكم) ؟/‎ )١( 


() انظر (ضعيف الترغيب والترهيب) ١/ل/الا5‏ -498 رقم 957. 
61 أخرجه بهذا اللفظ: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 17لا والحاكم - 


اللا 


والجوات عن ذلك بأن الحديث ليس فيه أن العبد إذا قال هذا الذكرا أنه 
يكون قد قام بحق الله حقّ القيام» وأنه وفَّى نعمة الله شكرّهاء وأتى بما. 
يكافيء ذلك! بل غاية ما يدل عليه أنه أتى بذكرٍ يذل جميع حَمْد 
الحامدين»؛ وهذا من تضعيف الأجور. 0 ظ 

. ويؤكد ذلك أن حِمْدَ العالمين كلّهم لا يفي بحقّ الله عليهم؛ ولا يكافيء. 
ِحَمِهُ لديهم » فإن الله عز وجل ليس لشكره نهاية» كما ليس لعظمته نهاية . 

هذا إن سلمّت الزيادة في قوله: «فقد حَمِد الله بجميع محامد الخلق 
كلّهم» من الإعلال» فإن أصل الحديث في المسند والسنن وغيرها بدون 
هذه الزيادة! . ا ش 

نسبة الفتيا لابن القيم : 
ا ا ل ا ال وهي ٠١‏ 


ع 


ول أنه قل جيء بأسم المؤلف في صدر الفعناة تناك ناخ 

المخطوط : | 

«أجاب شيخنا الإماء العالمء قدوة المحققين» عمدة لمكا دوه 

شمس الملة والدين: انو عبد الله محمد بن أن بكر القيم . 'اتعمذه الله 

برحمتةا. 1 
وثانيًا أنه قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله في أثناء الرسالة في 

عدة مواضع »؛ وكان ينصفه ب(شيخنا)» وتتلمذ ابن القيم على شيخ الإسلام 


فى المستدرك 545:/١‏ -0437 وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي. في (شعب 
الإيمان) رقم والضياء في (المختارة) رقم ١81/4‏ وها19. 


١ 


مشهور جدًا. 

وثالثا: أن ابن القيم ‏ رحمه الله قد حكى خلاصة هذه الفتيا في كتابه 
الآخر المسمى ب«عدة الصابرين»» وما ذكره هناك يطابق رأيه تمامًا فى هذه 
الفتيا. 


قال في «١عدة‏ الصابرين» : 


«وأما قول بعض الفقهاء: إن من حَلَف أن يحمد الله بأفضل أنواع 
الحمدل؛ كان بد يميئة أن يقول: (الحمد لله ؛ هيدا يوافى نعمه» ويكافىء 
مزيده)؛ فهذا ليس بحديث عن رسول الله عَِنَةِ ولا عن أحدٍ من الصحابة: 
وإنما هو اسرائيلي عن آدم» وأصح منه : (الحمد لله غير مكفيٌ . ولا مودّع, 
والأموقيى عبددريتاة: 1 


ولا يمكن حَمْدَ العبد وشكرّه أن يوافي نعمة من نعم الله فضلاً عن 
موافاته جميع نعمه» ولا يكون فعْلٌ العبد وحمدّه مكافتًا للمزيدء ولكن 
يُحمل على وجه يصح». وهو: أن الذي يستحقه الله سبحانه من الحمدٍ حمدًا 
يكون موافيًا لنعمه» ومكافتًا لمزيده» وإن لم يقدر العبد أن يأتي به. كما إذا 
قال: «الحمد لله ملّءَ السموات. وملءَ الأرض» وملء ما بينهماء وملءً ما 
شئت من شيءٍ بعدٌء وعدد الرمال والتراب والحَصّى والقّطر. وعددٌ أنفاس 
الخلائق» وعدد ماخلى الل وماهو خالقٌ)؛ فهذا إخبار عما يستحقه من 
الحمد» لا عما يقع من العبد من الحمد»”'' . 


.779- 778 (عدة الصابرين)‎ )١( 
وما ذكره ابن القيم ههنا تخريج جيد لمعن هده العبارة» وعليه يحمل‎ 
- كلام من استعملها من الأئمة كقول الإمام البيهقي رحمه الله وهو يتحدث عن‎ 


١ 


ورابمًا: أن لغ الفتياء وتَمّسَ التدوين» وطريقة العرض والاستدلال» : 
ومنهجٌ المناقشة والردٌ؛ توافق ما تميز به أسلوب ابن القيم ‏ رحمه الله في ' 
صياغة مؤلفاته . ْ 

وخايعاة أن الغلامة فيحن بن لحب ةالستازنض اسان 110 قن < 
اختصر هذه الفتياء وَضِمّنهَا كتابه «غذاء الألباب», كرما في مقلامة ْ 

الكتاب عند الكلام على مسائل الحمدء وعَنْوَنَ لها ب(فائدة) دصرّح ظ 


بنسبتها لابن القيم رحمه الله(" . 

النسخ المعتمدة في التحقيق : 
تحصّل لنا من هذه الفتيا نسختان : 
النسخة الأولى : ظ 


تيه فديمة : ضمن مجموع يحمل رقم (50/ا١اب))‏ محفوظ: فى ظ ا 
٠‏ ليدن؛ منها صورة فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات.الإسلامية . 
بالرياض» وعنه حصلنا على صورة من المخطوط؛ وعدد صفحاتها أرنع 1 


والنسخة ليس عليها تاريخ النسخ» ولا اسم الناسخ» وخطها يشبه ظ 


'نعمة الله عليه بأن نجعل لكتابه «السئن الكبرى» المكانة العالية عند العلماءء 
فقال: «ووقع كتاب السئن إلى الشيخ -الإمام أبي محمد عبدالله بن يوملف '/ 


الجويني - والد إمام الحرمين - بعدما أنفق على تحصيله شيئًا كثيرا» فارئضاه : | 


ار سَعيِي فيه ) :فالحمد لّه على هذه النعمة حمدًا يوازيهاء وغلى: ' سائر 


. 0 0 انظر (غذاء‎ )١( 


١5 


خطوط القرن الثامن الهجري؛ وهو قليل الإعجام؛ وتتداخل فيه الكلمات 
أحيانًاء والنسخة لوو و0 ولا أستبعد أن يكون ناسخها أخين 
تلاميذ المؤلف. والله أعلم . 

ويعيب هذه النسخة أنها ناقصة» فالموجود منها يمثل نصف الفتيا 
تمامّاء ولولا ذلك لجعلتها أصلاً فى التحقيق» وقد رمزت لها بالحرف (أ). 

النسخة الثانية : 

نسخة حديثة كاملة محفوظة في مكتبة الملك فهد بالرياض تحمل الرقم 
485/51 وخطها نسخي واضح. ولم بذكو فيها اسم ناسخهاء ولا 
النسخة التي نقل منهاء وقيد تاريخ نسخها في آخرها بعام 2١1774‏ وعدد 


وبالنسخة بعض التصويبات التي كتبت في الهامش. وقد رمزت لها 
بالحرف (بس). 
عنوان المخطوط : 


كلا التسختين أهملنا من العنوان»ولم ينض على تسميتها أحَد ممن 
ترجم لابن القيم رحمه الله ؛؟ حتى السفاريني ‏ رحمه الله لما نقل عنها ما 
اختصره منها لم يذكر لها عنوانّاء وقد لا يكون هذا مستغربًا؛ لأن هذا هو 
شأن الفتاوى؛ أسئلة ترفع إلى العالم. فيجيب عنها بخطه أو بإملائه» ثم 
يتركها هَمَلاً من العَُوتة» وتنتشر في أيدي الناس على أنها فيا فلان» لا أنها 
فتيا بعنوان! 


وعند التأمل في المخطوط نرى ما يلي : 


١و‎ 


-١‏ أن طبيعة المخطوط ينطبق عليه حقيقة الفتيا» فهو استفتاء من أحد 
الناس عن مسألة مناء فكان الجواب بهذه الفتيا. ش 
ع أن الانكشيان كان كن ديف والح تفط هذا الحدرف تسيو" 
صيغة واحدة من صيغ الحمد الواردة. فأجاب ابن القيم در حمة الله عنهء 0 
ثم اتبعه - تكميلاً للجواب - بسَؤْق ما يستحضره من النصوص الشرعية ' 
الواردة في صيغ الحمد وألفاظه. فكان حشده لهذه النصوص تبعًا لا أصلا 
طلب الكشف عنه في السؤال . 4 
الع رعذ ركان واستتناسًا بما جرى عليه العمل في مثل هذه . 
المؤلفات» فد يا أن تمنو لات ش 
فتيا في صيغة الحمد: «الحمد لله؛ حمدًا يوافي نعمهء ويكافيء ‏ 
وامدد والله أعلم . ش ش 


طبعات الكتاب : 
طبع الكتاب مرتين 


الأولن: اق :داز انق غزيمة بالوياظن نه 410214 تميق فيد ين ١”.‏ 
عبدالعزيز العسكرء ووضع عنوانه هكذا: (مطالع السعد بكشف مواقع ' 
الحمد)؛ ذكر في المقدمة أنه استشرف هذا العنوان من خاتمة الرسالة. .. 

وعنايته بالكتاب ظاهرة» وطبعته هذه أجود الطبعتين . 


0-30 


والثانية : فى كان اعاضحة بالرماضن] سئة 85١0‏ ١ا2»‏ يتحفيق : : محمد بن / 
إبراهيم يم السعرانث» ووضع عنوانه هكذا #اعراد ل اك السو 52 
المقدمة ان الشيخ بكر أبوزيد ‏ حفظه الله هو الذي أشار غلية بهذا العنوان. ظ 


١م‎ 


وكلا المحققين اعتمدا على نسخةٍ خطية واحدةء وهي النسخة 
المتأخرة التي كتبت سنة ١٠778‏ وعملهما جيدٌ على فوت يسير لا يخلو من 
مثله عمل الحريص» لكني استفدت من طبعة دار ابن خزيمة أكثرء ولهما 
فضل السبق.» والله يتقبل منهما صالح العمل . 

منهجي في التحقيق : 

احافيت بنسخ المخطوط» ثم قابلته على أصله» مراعيًا الرسم 
الإملائي الحديث . 


؟ - أختار من السختين ما أراه- فيما يغلب على ظنى - أقرب 


وو 2 


معكوفتين []. 

" - فقَّرتُ الكلام» وراعيت علامات الترقيم . 

؟ - خكجثٌ الأيات والأحاديث والآثار؛ فأما الأحاديث فإن كانت فى 
الصحيحين أو أحدهما اقتصرت عليه؛ وما كان فى غيرهما خرجته من 
مصادره الأصلية» ثم أنقل كلام أهل الشأن فى تصحيحه وتضعيفه . 

ه ‏ ترجمت للأعلام؛ وعلّقَثُ على مواطن مما يقتضيه المقام . 

1 - بيست بعض معاني الغريب بما يكشف عن المراد. 

٠‏ - أقمث قوائم الفهارس على التفصيل : فهرس الآيات» والأحاديث» 
والاثان» و الأعلام, والكتب» والموضوعات . 

هذا؛ وأسأل الله العلي العظيم جلَّتْ قدرته أن يهدينا للتي هي أقوم: 
بالتي هي أحسن. إنه بكل جميلٍ كفيلٌ» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


18 


ماسولا ذادء الل لاوتو اد ماعيرد بطرلا 
0 0 
أزخدطط نه الواحم وى ومريبته البئم|لى 4م (ث رقو حو اعلراكها 
اسوين] هار داكت ةلعل واو جنر نيك ماج جام عدا 
قلا ل ردق شه راراوداوم روصيو لد هللسسماروزويسزان 
اران امس ماع رز لابرد لماه 7 © _سيها بد امت ار 
لت لبا امور لس[ المورسدك#النج نز" 2 
0 00 كس اهدرف لق 
2 00 ولو بعر ليزوا للم 
عاتم ب عا سارها ارود الام ليمزو 
امتيت هلل 1 يزوثاالكاس 3 0 
وتص للم رمروازائم لسك[ م لمانا ريواي لادوه) واكبهرع) دنر 
0 0 00 لاط رو 20 ع 
ع الل 2 وحص وه 00 0 ]نوي براض الوط انان 
عير لكام اجامر رام[ لامر د طبع ورعين ا سوال فالسوراواؤبودة فق 
فريلوى اوم أدتبا نحص | | اسلاج عرد وزيا 000 
اكور 1 خا 0 0 رركا إدي رن جاده بم يم 
ماقا 0 زا لدابتم رع 0 2 


0 0 0 3 20 00 
ا 
رلا ” 7 42 
0 10 
0 شرا وهروئ 0 4 غ2 ور 0 سك 
ا وروي 107 0 0 


0 2 م 2 


اله م حة الأولى من النسخة (1) 


9 


حدما اس 4 القع 016 
0 0 ط« 0 ع ربا 2 
واسنا 0 00 لس يعر بد جره وا ا ظ 

مام فزيعولة 0 27 سألر/ + علي نما وصهرااوا الل ا ماردا] : 


0 زإاناناوتر ليم إوزم أدالا 2 0 ل 
5 0 ع 
11 77 دودللا ١‏ دسأ سيد 


از لعب تسيع) ادواالد مالو 7 ارادرة 0 مر[ |رمواألدم 

حوهما : التو روك واد ارال 0 0 لاعسلل علط 

روا«الررعزلوهرءعدعنسها ءا 0 عورم الررعاعافها بزل 
موحل ىف ا 


شع 5 حارام [نوج« نر 
ليله 0 1 ا 


0 0/4 00 اكيم 


آخر الموجود من النسخة (1) 


55 





١‏ الهم الرجين الرجدم و سير 


وك ١‏ ا | ات 
مانتوك المادث العفاء الذي رضي اسعز مأجعيدف رجلموتباحفا في <72:0]) 

ا حديت قدا مروي في ا هريدرجئءا واي خمرديكا في مزيل فقال الإطر 308 يت 

” - لتايل هنا حدس الزهت سبهانه دتكأ يت ةلقان تغدما عن الى ا 0 


خصو هاد قد مدعو النيص اد عار عم اكات بتو للا إحمى شاد 
عليك انك )ا انيت على ننكك هال له رادي احديث الاول مى إيوا فى ' 
علوهنا أ حديث سحاد وجا شل خهل هز اهرت الاول الذؤرواه ون 
امور لرجدا يواقي رويك قي منري 8 الطيع مام لل ومن الصيب مه الرجلين 
وليبسط التول مثا بيه اخسي نز مأجوري رجا افر اجاسي تت 
يا الاسام العام شصى الديعه عبد ابت ف بلر لحني ارم زا جرد 
ليس في المحوصايده لاف اجر حها ولا يعرف فشي م يكس امرك العت لج 
ولد إداسناد معروف وان] دماعت اي نص رالتمارعن ادم ابي البش لاير 
كمبتة الي نض وادم إلذ الدتجع خالاب ع ضرقال ادم يارب تشغلتييي. 
يدي تكاس بجاسع امور والتبيم ذا وى انم اليري]ادم اذ لمعت قم ارما 
واذا اسبيت ختلئُلاما اررض رب العاليحئها يوا ف نهر و يك سن ريو»< 
فد دعا مع الى والشبيو فهفا لوروطةابونصر الما رعن سير ول رآدزسلى ‏ - 
السعلي ركام لا غيل ت روز بيهل نتطاع الريك يما سِيْمدو بيك رسو ل الفرصم ار( للم 
ل لزب روا ّمع نأدم ومرظنملا تن م | لئس ان هنا ائو ريه را اللزنا 
ظ وزو د حداهربه دافضلم و اجع م لانؤاع امه وبنواعلى هونا كلد هيز 
كتقانا سكل وحلف اضات إرقق إكرييا مع الورواج|الدامد فطر ريم 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


1 





نبي : 
ْ ا قاد في ندا يسيب رعه إن عرق اه دسل ام لام علبي سر وبر 
غراضًامماز_با ابا فر ما إلزى تغرب ىقلت غْرصًا قأل | ددعل لس خيرنة 2 
هل سئاب الم الي رهم ول قإله إأن إسم ارا الث ترس برواعة د ٍ 1 سج - 
وف سف ابن مأجمعوان الدزج|ك قال قال في تيُول درطلا علير قا علمة و 
سبوا م انكر ولد اله الا إغروائسأكبرنا نها بيني تحسا الغطابا ع 7 انبر وم 
قهارف الغره مزع أبن سعود عسه لبتي ص أ الم علي ئ/ قاللقت اسم ليلق" 0 
اسوك عقا يزع داقزاساى السلام و اخبرهم انا بجنت عليبة الكرنة عؤ بتر لاز 
و اتا نواه غراسها بحا اهروا وأنرضرولزاله الراهرو ا لسكب قال الزمنق 
ربكي والذ حنفام تمي د البيص اراد عل افيا جامع المظام يزيل اهبر 
واكطبة م1 هسشداء ب وخطيرا حاجة اكودس رف ع نستعينه ونش غرف ون سود 
درم شرو را ئفسن'ا من د هه امقلز مش ل لءوس يخال ذارعادواء واشهد[ديا 
إل (لررمرواشهدان عراعبرٌة ددس وله مها عارا اشهد بلنظ الث د تعن 
لذنا جم ونور وتستغف بلفها ابيع هذا شيخ 'لاسازم (ألعسان ابن يصن رس 
| سروجم ذا كا العيف قر عه لم و يستعى له ولغي# حس لنظ ابجع ف ؤي 
و ما الشهاد# لدبا لوصرازة واسولربا سال فلا علا احدعمغيرة و ارتم ]ا لا سم 
بوجر من الوجوة ولد تتعلق شهادة ا لانات بشوادة غي ةا متشه م (سشهر 
لاعن نضه ص زا مع ىكلامه فهنة جبواق ع ارق كلا مالم وري و رواج به 
وا ملاباذ تدجليت عليكعرابواجلبت عليك ننا يها فلريا د انحر ييث 
الك لعنها نضاياد! كأبا و اصعها عاد الفلاك لكات وإسساررعِسر هاف النطام 
راكثرهااستعالافرجدةيباجللل دازم خالجدرهامة 4 الذي بهائشه وحرركيها 
الذي اص ؤْ اطبا مبادكا فبركا يحسعرها وى وصلاسو سير نا لينلا ي 
الوصو ددع ْ ش 






الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


وف 


هار تقوو ماين هال 
00 








٠‏ اُدينحْدايوَاي نمه ويك فحزِيكة, 


7 كاي"ف 1 
الإمَام أن عب دٍأشعدبن إن بكري نأيُوبٍ أبن قَيّوِالجَوريَة 
551١١‏ آم/ع) 


ا 
ب 5 
ا 


ررض بن ساد لطايى 





500000 


و ع )ا » 
٠‏ َ له 2 مق 7 


إلخشرو فوزع 


وبه نستعين» وعليه نتوكل”') 

ما يقول السناةة العلماء أكدنة الديو 7ت وَضئ الله عنهم أجمعين ‏ في 
رجلين تباحثا في الحديث المروي في: «الحمد لله. حمداً يوافي نعمه؛ 
ويكافيء مزيده» » فقال الآخر لقال هذا التحديت : الدى سبحانه وتعالى 
قرول لود مَسْدُو نمت أنه لَامحْسُوها 4 [إبراهيم/ وقد لعن الببى 
يل أنه كان يقول: «لا أحصي ثناءً عليك: أنت كما أثنيت على نفسك]”” . 
فقال له راأوي الحديث الأول* من لم يوافق على هذا الحديث م 
وحماث وجاهلٌ! 

فهل هذا الحديث الأول الذي رواه فى «الحمد لله حمداً يوافى نعمه؛ 
ويكافيء مزيدهو)ا في”*' الصحيح أم 1و ومن المصيب من الرجلين؟ ولبسطظ 
أجاب شيخنا الإمام العالمء قدوة المحققين» عمدة المحدثين» شمس 
الملة والدين : أبو عبدالله محمد بن أبي بكر القيم؛ تفؤْلة اللاي ييه ” ا 


)2 “ساقط افر ١‏ 

(؟) في ب: الذين» بدل: أثمة الدين. 

() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصلاةء» باب : مايقال في الركوع 
والسجود. رقم 0" 

43" شافط مات 

(5») من قولة : قذوة المححققين إلى تفمهده الله برحمتةء.ساقط من تب ويدلاً منه؛ 


4 


انون له هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في احدهها: ل 


يعرف و شى ع ف كت الحديث المعتمدة» ولا له إسناد ا" 
وإنما يّروى عن أي نصر التمّار”'؛ عن آدم أُ, سي ار 


(000) 
030 


2 


050 


في ب: معروفا. 

ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن الصلاح ذكر له إسناداء وحدث به في 05 ظ 

طريق: أبي نعيم عبدالملك بن الحسن. عن خاله يعقوب بن إسحاق ‏ وهو 

أبو عوانة الإسفراييني صاحب الصحيح ‏ قال: حدثنا أيوب بن إسحاقابن ١‏ 

سافري؛ خدثنا أبو نصر التمّارء عن محمد بن النضر الحارثي قال: فذكرم.! ‏ 1 
قال الحافظ عقيبه: ورجاله ثقات» لكن محمد بن النضر لم يكن صاحب 7 


احديث » ولم يجيء | عنه شيع مسئد» وقد روى عنه من كلامه جماعة منهم : 


دشي "لماز لس وعبةاار جمد مهدي *إلق أن قال ولعله يلقة هذل :+ 
الأثر عن بعض الإسرائيليات» والله أعلم. اه 7 

(نتائج الأفكار): 2789/7 75٠0‏ اسم 01/1 
هو عبدالملك بن عد الع بي عدالملك» الفشيرى 6" السو من أمل. انسَا ش' 
52007 تار بفتح المثناة الفوقية وتشديد الميم ‏ نسبة إلى بيع التمرز. ظ 

ولداستة 17 وسكة يتدادة كان إغامك: واهداء. :عايدا > ورعا: وثقه | 
أبو حاتم» وأبو داود. والنسائي وغيرهم؛ ذهب بصره آخر عمره) روفي سه ' 


8 ببغداد رحمه الله. 


اتظار لقانت انق نيط 00611117 . بور لأنيات ماتيا واتهذيب ْ 
الكمال) 14/ 0708-7014 والسير للذهبي 511/٠١‏ -0175. 0 
إئما يرويه أبق تصن العمان: عن محمد بن النضر الحارثي» عن آدم عليه 
السلام؛ كما ذكر ابن الصلاح» والنووي» وأبن حجر وغيرهم. 0 

انظر(شرح مشكل الوسيط) لابن الصلاح 740//7. و(الأذكار) 11١‏ 


'و(التلخيص) 00 و(نتائج الأفكار) */789؟. 


ّ 


و''لا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله عز وجل . 

(يازب! شغلدي. .بكسبه يدي فعلمني29 شيعا من مجامع الحمد 
والتسبيح» فأوحى الله إليه: يا آدم؛ إذا أصبحت فقل ثلاثاً. وإذا أمسيت 
فقل ان : الحمد للّه رب العالمين » حمداً يوافي نعمه ) ويكافيء مزيذه» 

فهذا لو رواه أو تصن التمان.غن ستيت ولد آدم كهِ لما قبلت روايته؛ 
لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله فكيف بروايته له”"' عن آدم!”*) 

وقد ظن طائفةٌ من الناس أن هذا الحديث بهذا اللفظ أكمل حَمْدٍ حَمِدَ 
الله بها وأفضلهء وأجمعه لأنواع الو وبنوا على هذا صيالة فقهية 
فقالوا: 

مسألة: لو حلف إنسانٌ ليحمّدنٌ الله بمجامع الحمد”''» وأجل 


)١(‏ الواو ساقط من ب. 
() ساقط من نا. 


2 وقال اي الصلاح عن إسئاده : ضعيف الإسناد. غير متصل ( شرح مشكل 
الوسيظ) 72/97 


وقال ابن الملقن: غريب. (خلاصة البدر المنير) 5١89/57‏ رقم ؟5801. 
وقال ابن حجر: معضل . (التلخيص) .71١١٠/5‏ 

(6) فى ب : الحمد. 

3 افق 1< النبيعا دم 


المحامد. فطريقهٌ [ب/١]‏ في بَرٌ يمينه أن يقول: الحمد لله؛ حمداً يؤافي 


نعمهء ويكافىء 


000 
00 


حو 
0 
)0( 
000 


ا 


(ويكافيء)”'' ‏ مهموز ‏ أي يساوي مزيد”” ' نعمه . 


والمعن لقره ينك 187 ازادفن اللكربوا لياو 


في. أ: وكافي . 
هلة'التدألة مشهورة عند :فقهاء الشناقفة + ويذكزوتها فى كتانه الأيمات. 
اقول بأن أفضل صيغ الحمد «الحمد لله خذدا براق نعمهء ويكافيء : 
مزيده» هو قول المتأخرين من شافعية خراسان ك: القاضي: الحسين» 
والمتولي» وإمام الحرمين» والغزالي وغيرهمء. وذكر ابن حجر الهيتميئ أنه 
المعتمد في المذهب . 
لكن قال ابن الصلاح: وفيه نظر! وذلك لأن لديف لان ندا ند قله ظ 
المبالة الرايفت» ولهذا قال التووئ ".ما لهذ السالة ذليل يغثمت. ' 
انظر (الوسيط) للغزالي 7”7417//1. ومعه (شرح مشكل الوسيط) «لابن . 
الصلاح ؛ و(روضة: الطالبين) للنووي 001 و(نتائج الأفكار) لابن حجر 
/5788.» و(العبات المحيط) للمذحجى »١998/20‏ و(الفتاوى الكبرى 
الفقهية) للهيتمي 77/4. ْ | 
فى ١‏ وكافي.. 
فى با: مزيده. 
ال ا 
هذا شرح النووي ل كما في (الأذكار) «لا١اء»‏ و(روضة الطالبين) . 
4 واالمنثورات في عيون المسائل المهمات) 15» وانظر شح . د 
الوسيط) لابن الصلاح لا ا 7 . 


والمعروف من الحمد الذى حَمد الله به نفسه» وحمده به رسوله جد 
0 يل اساي 0 
«الْحَمدُ لله رب لحر ألبَمَمْنِ آلنَسِم 2 مديك يوم 
الح َ# [الفاتحة/ ” - 


وقوله بو دح طْيَل ا وكلتة ين رب الْصَلِن 4 [الاناء/ :848 : 


290 َم بلق وَقيلَ أحَمَدُ نهرب الْعلئِينَ نون 4 [الزمر/ 4/] . 
وقوله حكاية عن الحامدين7" من عباده أنهم'' قالوا: وك انوا مد له 


ريع بير .| صل “بصي سيم الو سير بعر 


ليق مدنا ليكدا با كا لنسَرى لْوْلَا أن هد نا 3 بالأعراف/47]. 


وقوله تعالى في حمده لنفسه الذي أمر رسوله وكا كيه أن يحمده به :.#وَقلٍ 
ل قر و كناك رك ل م وين" من اذل وكير 
كا :7 # [الإسراء/ ذ0)). فهذا حمدله الذي” ؟* ركاه لنقنية وأمر رسوله 
أن يحمله به . 


واقال قال حافدا انس و لدي لع نول عل عبد لتب وََ مَل لَه 


وت 2 م 


عر ا ين 2 سه 8 5 نه دم 0 
عو 0 قيما ل در 5ض ريدا من ارئة سشر المؤمنين الذين تعمعلورت 
272 4 ار ع سر سر ل لي لصتل 
الصَّبلِحَاتٍ أن لهم أجرا حسما تر)© [الكهف/ ١‏ - 1] 


قال : # قل كمد بل سَلَم عل عبتا كاده الدرب أصطوّج» [النمل/ 08 


قال : #ا لمن يِه ألَدِى لم ما فى أَلسَّموتِ وَكان رض وله شد ف الاش 





فم فى ب: أ 
() في ب زيادة: أنزله على عيدة: 


وهو تفز فيد قو ج4 نبا .]١‏ 


وقال: ١‏ اندي يار اموت وَالْأَرْضٍ جَاعلٍ المليكة رين سلا ول لحيس مدق 
طم سن عر لجع علا عر 5 متا 2 ال 2 
0-007 مسا نا عل صل شَىّ ل 1 


9 


مره - 0 د عه سامبر ل مع د عرص م ثبع مره 
وقال: # وشو أله لآ إلده إلا هو له الحمد ف الوك والاأيخرة وَلَهُ أ شك 
ل 1 /]. 
وقال: ١‏ تبحن لله حي ثنثوت وي ثضيخة © كمد في 
لسَّمُومت وَاَلْارَضٍ وَعَيِياوَنَ 40 4" 'لالف/ /ا6-1ا١].‏ 
وقال ك١‏ 05 مسح يِه ما ف لوت وى ليت اناف 111 ' حَمَد وهر عل ظ 
تَىْ قَدِيرٌ 0 اللي 


وقال عن أهل الجن : : #وَقَالُوا الكمّد يه الى صِدقَنَ وعدم دج 


10 ب العو عرة ا 0 25 [الزمر/ 074].. 


:06 لقني أله ات مكل رك زتالقزة كك 4 در 


فهذا حمده لشبيه اند أنزله في كتابه. ذب/؟] وتعاجة لعباده» . وأخبر 
اموجه نيوا 1 من كل حمدٍ وأفضلٌ وأكمل . 


00 في | تقب عفد لفط والتحرة) فم نقال+ إلى تقو الاي 
020 لم تذكر آلآية الأرلى 1 

يد له رت 

غ2 ف ماك 


فكيف”'' يَبَدٌ الحالف ]١/1[‏ في يمينه بالعدول عنه”'' إلى لفظ لم يَحْمَدْ 
به نفسة » ع "لجع وهر لايك ولا عن ساد ابت الغا زفي مق 1 . 


والنبي كَل كان إذا حمد الله في الأوقات التي”*' يتأكد فيها الحمد'*' لم 
كن بكر هذا التحمد الث ؛ كما في حمد الخطبة؛ والحمد الذي يستفتح به 
الامو وكما فى تشهد الحاجة» وكما فى الحمد عقيب الطعام والشراب» 
واللباس. والخروج من الخلاءء والحمد عند رؤية ما يسرّه وما لا يسرّه. 


فاكلته :قال «الحمد للّهء حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفة20, ولا 
مودّع. ولا تنح “عه [ريها ]0 
وفي لفظ آخر في هذا الحديث : 


كان إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي كفاناء وآواناء غير 


)١(‏ الفاء ساقط من ب (كيف). 
(؟) ساقط من ب. 
(9') ساقط من أ. 
289 كنك الدى: 
(8) فس اللحمك يه 
030 اا عنه . 
490 فىي 1كن بستعن. 
(4) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب : ما يقول إذا فرغ من طعامه. رقم 040/8 . 
وكلمة (حمدا) ليست في البخاري وإنما عند أبي داود (2)58549 
والترمذي (2)7505 وابن ماجة (/57141). 
وكلمة (ربنا) ساقطة من المخطوط فاستدركتها من صحيح البخاري» وقد 
شرحها المصنف كما سيأتي ص,7,١‏ . 


ا ا 

فلو كان قوله (الحمد لله. حمداً يوافي نعمهء ويكافيء مزيده) أجلّ من - 
و سلاف راكر كارو روظان رام ناهلماكي يجار اسن 
الأمور وأجلها وأعلاها . 6 

زشالث شيكنا هن قزل" (غير مَكْفِيٌّ) فقال: المخلوق إذا أنعم عليك - 
بنعمة أمكنك أن تجازية بالجزاء أو بالثناء والله عز وجل لا يمكن.أحل من 
العباد أن يكافيه على إنعامه 1 فإن ذلك نه ناخو 1 
هذا من الكلام”'" . | 


فأين اتدل تراه في المساريت المروي عن آدم «الحمدا براق ده 
ويكافيء” ): | 


وقولهم إن معناه: يلاقي نعمه فتحصل مع الحمد؛ كأنهم أخذوه. من 1 
قولهم : وافيث”*' فلاناً بمكان كذا وكذاء إذا لقيته فيه» ووافاني : إذا لقيني. 
والمعنى على هذا : يلتقى حمده بنعمه ويكون معها. 


(1) صحيح البخاري - في نفس الموضع السابق - رقم 0109. 
وفنة «وأوواناً؟ بدل (واوانا»؛ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 1 + 
أن «وأوانا» وفعت في رواية ابن. السكن عن الفربري» فلعل ابن 0 0 
منها . 
(؟) وهذا المعنى مروي 7 جماعة من السلفء انظر (الشكر) لابن أبن الدئيا 
5 لاو4ة و11 و(شعب الؤيمان) للبيهقي 8/ 17550-756, 
فرك فى | وكافىء. 1 
220 51 اك 


وهذا لسن :سكير انوع ولا نم أن :السياد سيف التكع وج الي 
وإنما فيه اقترائه بها. وملاقاته لها اتفاقاً» ومعلوم أن النّعَم يلاقيها من الأمور 
الاتفاقيه [ب/ "] ما لا يكون سبباً فى حصولهاء فليس بين هذا الحديث وبين 
اع ارقباط يريط احدهما بالاخر بل فيه مند ةد الموافاة والمادقاة ال هي 
أعهٌ من الاتفاقية والسببيّة . 


وكذللك قولهم (يكافيء مزيده) أي يكون كفواً لمزيده. ويقوم بشكر 
مازاده الله”'2 من التُعَم والإحسان. 

وهذا يحتمل معنىّ صحيحاً. ومعنة فاسدا . 

فإن أريد به أن حمّد الله والثناء عليه وذكرّه أجل وأفضل من التغنم التي 
انعم بها غلن العيد من بوزقة وعافيتة وصنحنه والتوسعة عليه في :دياه ؛ فهذا 
حق يشهد له قوله 5 لماكب العلى ل ع ا االحبد كان 
ما أعطي أفضل مما أخذ) رواه ابن ماجة”"» فإنَّ حمْدَهُ لوليٌّ الهنة"* تعمة 
أخرى هي أفضل وأنفقع له» واعيرى”" عاتد: مق البعذة العاجلة فاك أفضل 


)١(‏ في ب: أن مسبب الحمد النعم وحالها. 

(؟) فى أ: مازاد لله. 

(9) السئن برقم 410 وأخرجه: ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم 507 
والطبراني في (الأوسط) 5١١/5‏ رقم :١94‏ وفي (الدعاء) رقم 1051ء 
والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم ١404؛‏ وغيرهمء وله شواهد. 

وحسنه البوصيري في (مصباح الزجاجة) /1477» والسيوطي في (الدر 
المنشور) /١‏ 2*5 والألباني في (الضعيفة) رقم 601١١١‏ وصححه في (صحيح 
الجامع) رقم 00571. 
(:) فى ب: الحمد. 
)2 ا ول 


1١١ 


انعم وأجلّها على الإطلاق نعمةٌ معرفته تعالى وحمده وطاعته . 


وإنْ أريد أنَّ فعل العبد يكونٌ كفواً لنعم الله" ومساوياآ لها؛ بحيث 
يكون العبد”"' مكافتاً للمنعه”" عليه وماقام به من الحمد ثمناً لنعمه؟» 
وقياماً منه بشكر ما أنعم الله عليه به””'» وتوفية له؛ فهذا من أُمْحَل المحال. 

ا ال 


500 قال حدثنا الربيع بن صبيح ؛ » عن الحسن قال : : قال 


داود: 


«إلهي "'؛ 00 الليل والتهار والدهر 


كله ما قضيثٌ حق نعمة واحدة)”" . 


وحدثئنا عبدالرحمنْ» قال حدثنا جابر بن يزيد©؛ عن المغيرة بن 


)00( لفظ الجلالة غير موجود في ب . 

(9) شائط من ننه 

000 فى اوت العم سقف 

20 ل ثم للنعمة. وقيامٌ. . 

(4) ساقط من أ. 

0030 في نب : النبي! /' 

(9) (الزهد) رقم /277١‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في (الشكر) رقم 258 ومن 

طريقه البيهقي في (شعب الإيمان) 8/ رقم 25509 وإسناده منقطع . ش 

ولفظة '(واحدة) ليست في الزهد. 

() في ب: زيد. 1 


١ 


ا قال : 


الما أنزل الله على داود 8 أَعَمَلْوا ءال داوود شكرا وليل من عِبَادِىَ الشَّكُور # 
اجا ]قال ياززب» كينت" أطيق شكرك”' وأنت الذي تنعم علىّ» ثم 
ترزفني على النعمة الشكرء ا 


والسحريتكت ؛ فكيف أَطينٌ شكرك ! قال : الآن عرفتني يا داود)7") 


فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه؛ فضلاً عن أن 
يكافيه . ظ 


ومن ههنا يُعرف قدر الحمد الذي [/؟] صم عن رسول الله يَكَةِ من 
قوله: «غير مكفي», ولا مودّع» ولا مستغنى عنه ربنا»» وفضله على الحديث 
المسئول عنه . 


)١(‏ فى أ: المغيرة عن عتيبة. وفى ب: المغيرة بن عتبة. 
والضواب'ما اثبته كما في'(قبعي الأيمان) للبييقي: هرق 201 
والمغيرة بن عتيبة بن النّهاس العجلي» قاضي الكوفة» له ترجمة في: 
(الجرح والتعديل) 2717/8 ولالتاريخ الكبير) 7١77/7‏ وقد تصحف فيه 
إلى: المغيرة بن عيينة بن عابس!ء» و(الإكمال) 2١57/5‏ ود(المؤتلف 
والمختلف) للدارقطني ”/ 2١108‏ و(توضيح المشتبه) 5/ ٠/ا١‏ . 
وذكره اين حبان فى (الثقات) /ا/ 5570. وسكت عنه» وتصحف اعتيبة) 
إلى : عتبة. 1 
)١(‏ في ب: شكرا. 
(9) أخرجه: أحمد في (الزهد) 79 ٠١لاء‏ ومن طريقه البيهقي في (شعب 
الإيمان) 8/رقم١١٠2»4‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر (الدر المنثور) 


486 + وإستاده مغيقت: 


١ 


ونحن نشرح الحديث ثم نعود إلى المقصودهء فنقول"'' وبالله التوفيق 
روف لزللاك/ الالاعتز كفو برجن ابعر وموم 
وخخطّئت رواية الهمزء فإنه اسم مفعول؟ إما(' من الكفاية» فوجهه: 


غير مَكفيّ ك: مَرْميَ ومَقْضِىَ» أو من المكافاة: الور لا 
ك(مَرَاما) من راماه؛ و(مُسَاعا) من ساعاه. 


أو عق كنات الأنامه رالوس ده إذا تلع «المشعول ممه لكلو ١)‏ ' 
ك(مقروء) من قرأثُ”*. 00 

أو من كفاة يكفيه» فمفعوله (مكفيّ): ك(مَرْمي) عن اناجيت 

والهيو اب أنة تر المف: 

ل 5 000 000 7 0 عاو و0" هنو حال 


)١(‏ فى أ: فقوله. 

01 الس تا 

(9) فى سب: مكفا. 

(5) من قوله: (كفات الإناء) إلي قوله (قرآثُ) ساقط من بء وبدلاً منه: المقرو ' 
من قر! ظ 

(5) في ب بالواو. 

(5): الإعليه) شافط عق أ (عاقن)مكروة: 

(0) في | بالواو. 

20 شافط هر مناء 


١ 


فقال ابن قُرْقُول27 في (مطالعه)"'؟: «المراد بهذا كله الطعام» و( 


قال الحربي”: «والمكفي: الإناء المقلوب للاستغناء عنه» كما قال: 





)١(‏ هو: إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن باديس» أبو إسحاق» 


030 


فرة 


المعروف ب«ابن قرقول» - بضم القافين -» ولد بالمريّه من بلاد الأندلس سنة 
هءةء كان إماماء رحالةء نظاراء أديباً نحوياآء عارفاً بالحديث ورجاله»؛ 
تتلمذ على القاضي عياض» ورافقه أبو القاسم السهيلي صاحب (الروض 
الآأنف)» توفى بمديئة فاس سنة 2059 رحمه الله. 

انظر: رونيات الأعيان) ١/57غ:‏ و(سير أعلام البلاء) /5١‏ ١ه‏ 
و(الواقى بالوفيات) ١/1/5‏ . 
اسمه «مطالع الأنوار على صحاح الآثاراء صنفه في فتح ما استغلق من كتاب 
الموطأ والبخاري ومسلمء وبيان مبهم اللغة وغريب الحديث» ومشى فيه 

نسق «مشارق الأتوار» لشيخه القاضي عياض» فلخصه وزاد فيهء 
واستدرك عليه؛ فضبطه وجوّده وأتقنه. فصار كما قال الذهبي: غزير الفوائد. 
(السير) .07١/٠١‏ وشكك بعضهم في نسبة الكتاب إليه! فقيل إنه اختلس 
كتاب شيخه! وانظر الجواب عن هذا في (الأجوبة المرضية) للسخاوي 
؟/3-- 1١5ل‏ . ْ 

2 الجرجاني» وفي ب: : الحدلي» والصواب ما أثبته كما في (مشارق 
00 للقاضي عياض /١‏ 2710 و(الأذكار) للنووي ."1٠‏ 

والحربئ هو: الم الحافظ إبراهيم بن إسحاق د بن إبراهيم» أن إسحاق 
الحربي - لنسبة” إل محلَة كبيرة ببغداد » ولد سنة 98١1ء‏ كان زاهداً فقيهاً 
يتحلثا ‏ أذيا: لازم الإمام أحمد عشرين سنة» وبه تخرّح» صلف «اغريب 
الحديث) وغيره كثير» توفى ببغداد سنة 186 رحمه الله . 

انظر: (طبقات الحنابلة) 285/1١‏ و(سير أعلام النبلاء) 507/17. 


١0 


غير مستغن''' عنه قور قرا : غير مجحود 


ل الاعتراف بهاء والحمد عليها» . 
والقول الثاني : أن ذلك عائد إلى الله سبحانه وتعالى» . 


('؟ نعمة الله فيه». بل. 


قال: «وذهب الخطابِي”) إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري تعالبى» 
وأن الضمير يعود إليه؛ وأن معنى قوله: «غير مكفى» أي أنه يطعم ولا: 
بُطعم: كأنه ههنا من الكفاية)0* . ْ 


وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف». أي"'2 أنه تعالى مستخن 
عن معين وظهير. ‏ ' ظ 
قال: «ومعنى 9 قوله: (ولا مودّع): أي قي تروك الطليه ال 


)١(‏ فى ب: مستغئاً. 

»2 50 محوية!. 

2 حيونزق سدور / بين السطرين في ب: لعله مستوفاً! ولا مكان لها. 

2 م العلافة أو ميان حَمْد بن محمد بن إبرأهيم الخطابي» ولد 0 
5-7 من بلاد كابّل في أفغانستان ‏ سنة 8919 كان .غلم في التفسين. 
والحديث والأصول واللغةء وأول من صنف في الجدل من الفقهاءء أخذ عن 
الأشعري : علم الكلام؛ وأخذ عنه الأشعري علم الفقهء توفي بِبْسْت بمنة ' 
وقيل 788 رحمه الله. ءظ 

انظر (الأنساب) للسمعاني 6 .» و(وفيات الأعيان) 25١5/7‏ فين 
اذه 17/117 ١‏ 

(0) انظر (أعلام الحديث) للخطابي /7055. و(معالم السئن) ١810/5‏ 

0 :ساقط م نه 

60 ساقط من أ. 
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والاقة لوأ وهو معني المع عن 

وينتصب (ريّنا) - على هذا بالاختصاص والمدح». أو بالنداء”'' كأنه 
قال: ياريّنا اسمع حَمّدَنا ودعاءنا. 

ومن رفع : قَطّع وجعله خيراء كأنه قال: ذلك :ركنا أو أنت رتنا 

ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله (الحمد لله)؛ انتهى 
مي 


وفيه قولٌ ثالثُ: أن يكون قوله (غير مكفي, ولا مودّع) 0 
للحمد» كأنه قال: حمداً كثيراً غير مكف ولا مودّع ولا مستغنىّ عن هذا 
الحمد. ّ 


وقوله اولا مودّع» أي غير متروك» وعلى هذا القول فيكون قوله (غير 
مكفى) معناه: غير مصروف ومقلوت عن ينه كينا تكنا الآناء» ا 
حي على وجهه الذي يستحقه ولي الحمد وأفله وتليق به ولا ينبغي 
لمشو اق 


وأما إعراب (رينا) فبالوجوه الثلاثة. والأحسن فى رفعه أن يكون خبراً 


1 ليا قف مم نس 

0 افىيكت تاكيذا . 

() هذا النقل بتمامه ذكره النووي في (الأذكار) 24٠‏ وانظر (مشارق الأنوار) 
للقاضي عياض 2*1450/١‏ و(فتبح الباري) 597/9 555., و(الآداب 
الشزعية) لابن مفلح 7١0/7‏ . 

(5) ساقط من با. 


١و‎ 


مقدّمأًء [ب/5] مبتدؤه قوله «ولا مستغنى”'١'‏ عنه) . 


والأحسن في جز "أذيكرة يدلآمن الشعيرالمجرور في ٠.‏ 


وسمعث شيخنا تفي الدين ابن تي - قدس الله روحه ‏ " يقول في 


ميك 17 لابد ارايو 0 5-0 عنك. ويمكتك أن تستفني عله ظ 
واللعز وجل لا يمكن :أن تكافئه على نعمه: وإذا أنعم عليك أدام تعمه. فإنه 
لو 0 | | 

«العمرم سودي كو الي ولزايسد يديه" في مواطق 
الفح ْ 

90 ا 
ْ (الحمد لله الذى أطعمناء وسقنا 90" وجعلنا مسلمين») رواه ل ذاوة 


زفي 0 

0000 2 

(5) ساقط من ب. 

(0) فى.ب: وأسقانا. 


١18 


وغيره 


وعن أبى أيوب قال: كان النبى يَلِهِ إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله 


الذى أطعم وسقى » وسوّغه. وجعل له مخرجاً» رواه أبز داواة و تنلات 0327 


وإسناده صحيح 


طعاماً فقال: الحمد لله الذى أطعمنى”*' هذا من غير حََوْلٍ منى ولا قوة؛ غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وقال الترمذي : حديث حسن 


شرف 


وفي السئن أيضاً عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله يك : «من أكل 


4 


26) 





010 


م 


2 
25 
0) 


أخرجه: أبو داود رقم 2586٠‏ والترمذي رقم 07548 وابن ماجة رقم 
5” وأحمد 77/78" و44ء والنسائى في (الكبرى) رقم ٠٠١410‏ و58 ٠١١‏ 
و55١٠٠.‏ وغيرهم. 

قال الذهبي : غريب متكر. (ميزان الاعتدال) 2778/١‏ وضعفه الألباني 
(ضعيف الترمذي) رقم .58١‏ 
أخرجه: أبو داود رقم "851١‏ والنسائى في (الكبرى) رقم 1851 و54 ١٠٠ء‏ 
وابن حبان رقم والطبراني في (المعجم الكبير) 4/ رقم ؟087١1غ»‏ 
والبيهقي في (الدعوات الكبير) رقم 2500 وغيرهم. 

وصححه: النووي (الأذكار) .”4١‏ والحافظ ابن حجر كما في 
(القتوحات الربانية) لابن علان 2770/0 والألباني (الصحيحة) رقم ٠5‏ 
1 
ساقط من ب. 
فى با: أطعمنا. 
أخرجه: الترمذي رقم 408"ء وأبو داود رقم 2407 وابن ماجة رقم 
4 وأحمد 2579/9 وأبو يعلى رقم 2١588‏ والحاكم 00/١‏ رقم 
9 و4/ 1595 رقم 145لا وصححه. 

وحسنه الحافظ ابن حجر في (معرفة الخصال المكفرة) 4/ا 0لاء 


1 


وفي سنن النسائى عن عبدالرحمن بن جبير» أنه ده 0 رجلّ 0/1 
خَدَمِ النبيّ ثمانٍ سنين» أنه كان يسمع النبي إذا قرب إليه الطعام”' يقول7 : 
البسم اينما فإذا فرغ من طعامه قال: «اللهم أطعمتٌّ2» وسقيت» وأغنيت. 
وأقنيت. وهديت؛, واجتبيت”*'» فلك الحمد على ما أعطيت»”*' وإسناده . 
ل ش 

وروى أو داود في النن من حديث عبداله بن عمره بن الاصس» و 
النبي يِه أنه .كان يقول في الطعام إذا فرغ: «الحمد لله الذي من علينا. 
وهداناء والذى أَشْبَمَنا وأرْواناء وكل الإحسان آنانا)” . ظ 


والألباني (الإرواء) زقم 1986 . 
)١(‏ ساقط من نا. ١‏ 


0 لال و1 ظ 
60 .في اما م وأحييت» وهو لفظ حل واين ن السني » وأبى ي الشيخ الاميواي كم 
في التتخريج التالي. ' 


(5) أخرجه: النسائى في (الكبرى) رقم »"741/١‏ وأحمد 77/5 وه/ ولا : ابن 
التي أن (عمل اليوم والليلة) رقم 0477 وأبو الشيخ الأصبهاني في (أخلاق 2 
النبي 85ة) رقم 04 وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) رقم 751/8. ش 

وصححه الحافظ في (الفتح) 8/ 5غ والالبائن (الصحيحة) رقم 7/١ ١‏ 

0320( ة: (وكل الإحسان آتانا) ساقط من ب. 

0 لم أجده في سنن أبي داودء وإنما أخرجه: 00 ْ 
(الدعاء) رقم 148945 وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم ١55717‏ وابن 
'عدي في (الكامل) 7715/5 م 
ْ وللحديث شواهد. منها: ' 

ديك ععروبن مرّة قال: كان رسول الله عَلِةٍ إذا فرغ من لحان - 


و ؟* 


وكذللك الحديث الذي روآأه أهل السدة بالإسناد الصحيح عن 
عبدالله بن مسعود قال: غلمنا سول اه فللتخطلة الساسة : (الحمد لله 


نستعينه ) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستناء ومن يهده''' الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن مخفلا 


روي م م مد 3 7 راع ع لاع ا ا 00 
عبدلة 0007 ورسوله. 0 كفو أن 2 الزى لون بو والْأرَحَام إن أللَه كأنّ نَم 
00 7 0001 دي رين دص توه ان سدع 
رن # [النساء/ ]١‏ يتأيها ألَدنَ ءَامَنْوا ا 


0 بر صل لسر 0 م ا ل كر لخر عم سوك عر 


ل 4 الم - 0 جد صر 
ام ٠‏ 9و يتأسها الّذين ءامنوا افوأ الله وقولوا فولا سَديدا :2 
ع 00 ا صر الو ا م وقد 020 " د مسيور جر سي ابي ١‏ سن عل ب 
يصلح لَك أعملر ويغفر ذنويكيٌ ومن بطع الله ورسولّم فقد فار هوا 
عظِيمًا 427 [الأحزاب/ 7001-7١‏ , 


وشرع النبي يةٍ لمن رأى مبتلى أن يقول مارواه الترمذي عن أبي 


قال : فذكرة::.. 
قال عنه الحافظ: سنده صحيحء لكنه مرسل. (الفتوحات الربانية) لابن 
علان 7171/7/4 . 
ب/ حديث أي هريرة رضي الله عنهء أخرجه: 
اللسائي (عمل اليوم والليلة) رقم "٠١‏ وابن السني في (عمل اليوم 
والليلة) رقم 2485 وابن عن الدنيا في (الشكر) رقم .»١6‏ وابن حبان في 
صحيحه رقم 205١9‏ والطبراني في (الدعاء») رقم 8945»: والحاكم في 
(المستدرك) 5477/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب رقم 
١ 11/‏ وغيرهم. 
والحديث بمجموع شواهده حسن إن شاء الله. 
(9) :فى أل بهد 
0( حي عمدو انر لاون ]لو كارا اشرق ا 
والترمذي رقم 65 وحسنهء والنسائي ”/ ٠١5-٠١5‏ رقم 85٠1١ء‏ وفي 
(الكبرى) رقم ١5١‏ و”ا٠56‏ و006:75, وابن ماجة رقم 2١977‏ وغيرهم. 


1 


هريرة؛ عنه(١'‏ يل أنه قيال : 


«الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق 
تخ نفنضيلاً ؛ لم''' يُصِبْه مه ذلك البلاء» قال الترمذي : حديث 7 ْ 


0 2 
ويروى مر ع ير 


وشرع النبي يي للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة غنه . 


قن نامرع الل 
50 تو لا الي ظ 
)2 أغورج: الترمذي :رقم. 674775 والبزار (كشف: الآستار) رقم 314 ' 
والطبراني (الأوسط») رقم :47/7١‏ و(الصغير) رقم 23170 وابن عدي العم | 
1 | 
وضيية الهيتمي (مجمع الزوائد) 2١78/٠١‏ وصححه الالباني (صحيح 

الترمذي) رقم 71/79 . ش 
وانظر (السلولة لفحي للألباني رقم 5١7‏ وا/ا7. 
() في بب! وروي. ‏ , ش 
(5) أخرجه: الطيالسي زقم 1. وعبد بن حميد (المنتخب) رقم 5”8. والترمذي . 
رقم 047١‏ والبزار (البحر الزخار) رقم 0١55‏ وابن السني (عمل اليو 
والليلة) رقم 49> والطبراني (الدعاء) رقم ا9لاء والبيهقي (الدعوات : 
الكبير) رقم 2444 وغيرهم. [ 
وحسنه الألباني:(صحيح الترمذي) رقم 71778 . 
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إلاغفر له ماكان فى مجلسه) قال الترمذي : حديث حسن صحييه !1173 . 





)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم 7”87. وأبو داود رقم 4 »؛ والنسائى في (السئن 
الكبرى) رقم ١61/‏ وأحمد 5509/7 و594». وغيرهمء وللحديث شواهد 
0 
وصححه الحاكم 0١‏ وأقره الذهبي»؛ وكذا صححه في (السير) 
/ ه*”. والحافظ في (الفتح) 004/1 -5وهء والألباني (صحيح 
الترمذي) رقم 717٠١‏ . 
(؟) إلى هنا تنتهي النسخة أ. 


الا 


د 


فصل 


وشرع لك لاط أن يقول مارواه أبو داود امار محم عن أي 
5 أن النبي كل قال : 


«إذا عطس أحدكم فليقّل: الحمد لله على كل حال. ولْيَقّل أخوه 1 
صاحيه : يرحمك الله ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم)”"' . 00 


وفي جامع الترمذي عن ابن عمر : 


أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله. والصلاة”"© والسلام على ' 
رسول الله فقال ابن غمر: 'وأنا أقول : الحمد لله والساكم على رسولة 
أللّه ؛ ولبسن هكذا علمنا رسول الله كلك علمنا أن نقول : الحمد لله لله على ' 1 


1 5 أخرجه بهذااللفظ : 5 رقم 0507 ومن طريقه البيهقي في‎ )١( 
./4841١ الإيمان) رقم‎ 
وقوله: ل ا ا ا ا‎ 

فإن البخاري قد أخرج الحديث في صحيحه رقم 0 بدونها : وقد نبه ش 
الحافظ على ذلك كما في (الفتح) ل" ش 

قال الشيخ الألبانين عن رواية أبن داود: 


«هذا سند صحيح على شرط الشيخين» لكن قوق على كل حال خا ا 
في الحديث» (الإرواء) رقم للا 


وهده الزيادة وإن كانت شاذة في حديث أي هريرة رضي له عنه إلا أنه ّْ 
.صحت من حديث غيره» والله أعلم . 
0 (5) هكذا في المخطوط» وفي جميع الأصول بدونها. 


5 


كاسيفال 3 


وكذلك شرع لأمته عند ركوب الدابّة ما رواه أهل السنن بالإسناد 

شهدت على بن أبي طالب أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في 
الركاب قال: بسم اللهء فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاث 
مرات» ثم قال: الله أكبر ثلاث مراتٍ» ثم قال: سبحانك ظلمتٌ نفسي 
فاغفر لى» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك فقلث : 

نا أمين العؤمشين ‏ [ت/90] هن أي شى وام فشحكقت؟ قال: رأيث النبي كك 
فعَلَ كما فعلتُ؛ ثم ضحكء فقلتُ: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ 
قال : 

«إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لى ذنوبي» يعلم أنه لا 


يغفر الذنوب غيري»”''. 





)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم 7 والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية 
الباحث) رقم 28٠١‏ والحاكم في المستدرك 555/5 رقم 55/ا/ا وصححه 
ووافقه الذهبي » والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم 8886. 

وصححه الألبانى (الإرواء) "/ 7540 . 

(؟) أخرجه: أحمد 0/1 وه١١‏ و18١1ء‏ وأبو داود رقم »56١7‏ والترمذي رقم 
75“ وقال: احديث حسن صحيحاء والنسائي و(الكبرى) رقم 4148 
و281/59 وغيرهم. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم 194/7 ووافقه الذهبي. 

قال الحافظ : «رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح» إلا ميسرة وهو 
ثقة». (الفتوحات الربانية) لابن علان 5/ ١56‏ . 

وصححه الألباني (صحيح الترمذي) رقم 70747. 


ه ” 


وروى ابن ماجة فيْ سئنه عن عائشة قالت” 


كان رسول الله كي إذا رأى ما يحبه قال: االجدد الذي بيه حم 
الصالحات), وإذارأئ'ما يكره قال : «الحمد لله على كل حال» . 


قال 0 17 مسي 


اي الله لمن حمده» 58 
الحمد. ملء السموات» وملء الأرض » وملء ما شئت من * شىء ي2"703. 


أن رسول الله يك كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ؛ 


«[اللهم] ربنا لك الحمد؛ ملء السموات و[ملء] الأرض» وملء .ما 
شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد» كلنا لك عبذٍء ْ 


(1) أشخريحة: ابن ماجة رقم 081١‏ وابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم ' 
بالا والطبراني (الدعاء) رقم 21779 وفي (الأوسط) رقم 55824 و2,54405 
والحاكم 2419/١‏ والبيهقي (شعب الإيمان) رقم ٠5٠75‏ وللحديث شواهد. 

صححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال النووي: «اسناده جيد) (الأذكار) 
4 » وصححه البؤصيري في (مصباح الزجاجة) 7/7 .1١97‏ 
وحسنه الألباني' (الصخيحة) رقم 7168. 0 

(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم الالاء ضمن حديث , 
طويل. ' ظ 

وانظر أب 1 اا 


75 ؟ 


اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك 
ا" 

وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الزّرّقي قال : 

كنا نصلي وراء النبي وي فلما رفع رأسه من الركوع قال : 

«سمع الله لمن حمدها قال رجلّ وراءه: (ربنا لك الحمدء رودا 6 
طيّاً مباركاً فيه)» فلما انصرف قال: «مَن المتكلم»؟ قال: أناء قال: «قد 
رأيثُ بضعة وثلاثين مَلكاً يبتندرولها أيهم يكتبها أول»”" . 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس : 

أن النبى يكل كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم لك الحمدء أنت 
تور السجوات والأرض ومن فيهن». ولك الحمد أنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن: ولك الحمد أنت الحقء ووعدك حق» ولقاؤك حق. 
والكمةاسه و القار طق 0 والسيون سق + السدييك ار 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر قال: 





)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة رقم (الؤلام اوطاميق االتلاسنية: لمن “عر حدية أي 
سعيد الخدري رضى الله عنه . 
وال اهنا وك 211 
2920 صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاة؛ باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد» 
رقع ا 
(*) أخرجه: البخاري في التهجد رقم 2٠١74‏ ومسلم في صلاة المسافرين 
وقصرها رقم 179. 
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بينما نحن نصلي مع رسول الله وك قال رجل : (الله اكب كير 1 والح 
به كقيراء :وسبحاة الله بكرة وأصيلاً). فقال النبي مَل : «من القائل كذا 2 
وكا فقال الرجل من القوم : أنا قلتها يا رسول الله قال: «عحيث لهاء 
فت لها واب السماء 43 قال أن عون : يس ا 


ل اب/*] يقولهن'"". . 

و لمي او فقليت: الحمد نه حمدا كيرا ميا . 
اام صو مان و ا 0 ا ظ 
ساس د ألا ارس سي 
والذي نفسي بيده لقد ابتذرها بضعة وثلاثون مَلكاً أيهم يصعد بها(" . 


قال الترمذي حديث 0 





200 صحيح مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة رقم .5١١‏ 

' (5) في المخطوط : يصعدهاء والتصحيح من الأصول. 

(0) أخرجه: أبو داود رقم "لالاء والترمذي رقم .5١٠5‏ والنسائي 0 'وفي 
(الكبرى) رقم 0 والطبراني (الكبير) رقم 250757 ٠‏ والببهقي في (البنن 
الكيوزي) 5517/2 70 

وأصل الحديث في البخاري كما مر قبل قليل. 

واستشكل الحديث من جهة كون القائل مبهماً في رواية البخاوى؛ 2 
فو اقتن فى لزوابة الستن نهنا روايضا كر قالزغيار ند تلك يعن قطا به كا 
في السئن» بينما لم يحدّد موضعها في رواية البخاري! وأجاب الحافظ ابن - 
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وفي سئن أبي داود عن عامر بن ربيعة قال: 


عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله كَكِِ وهو في الصلاة» فقال: 


«الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ؛ حتى يرضى ربناء وبعدما يرضى من 
أمر الدنيا والآخرة»» فلما انصرف رسول الله يَككَِةِ قال: «مَن القائل الكلمة؟ 
فشكف الشات: ثم قال : ' من القائل الكلمة. فإنه لم يقل بأسأ؟ فقال: يا 
رضول الله آنا قلنهاة ٠‏ لم أرد بها إلا خيراً [قال]'؟: ما تناهت دون عرش 
الرحمن جل ذكره)7"' . 


وفي مسند الإمام أحمد عن وائل بن حجر قال : 


صليثُ مع رسول الله يلل فقال رجلٌ: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 


مباركاً فيه» فلما صلى رسول الله لله كََِةٍ قال : «من القائل؟ قال الرجل : أنا يا 
رسول الله وما أردثٌ إلا الخير: فال : لقد فتحت لها أبواب السماء» فلم 


40 
030 


حجر عن ذلك فقال: 

«والجواب: أنه لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند 
رفع رأس رسول الله يله ولا مانع أن يكثي عن نفسه لقصد اخفاء عمله؛ أو 
كن عنه لنسيان بعض الرواة لاسمهء وأما ما عدا ذلك من الإختلاف فلا 
سبع إلا زناكة لحل الر ري اسسيرهاة (نس الباررى )72/1 
ساقط من المخطوطء وأثبتها من الأصول. 
أخرجه: أبو داود رقم 5لالاء ومن طريقه البغوي في (شرح السنة) رقم 
لاالاء وابن السني (عمل اليوم والليلة) رقم 2515 وابن 528 عاصم في 
(الآحاد والمثاني) رقم 85؟". 

وعزاه الحافظ إلى الطبراني وابن السني وقال: بسند لا بأس به. (الفتح) 
55/٠‏ . 

وضعفه الألباني (ضعيف أبي داود) رقم 177. 
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يُنَهِهًا''' شيءٌ دون العرش)7") 


ال حي أنه كان يقول في اعتداله بعد الركوع في 
صلاة الليل «لربي الحمدء لربي الحمد»”"'» وكان قياماً طويلا . ظ 


وتوم الخد عد البرفين رقي شيا أفرا الحمد رأكملة فلوكان . 
قول القائل (الشويد له من يوافي نعمه ) ويكافيء مزيده) أفضلَ الى ) ْ 


لكان أولى المواضع به هذا الموضع وما أشبهه . 


فيا سبحان الله! لا يأتي عنه هذا الحمد الأكمل الأفضل لعا ل 
مضع راسي أَلَيبَّه د ولاتعلبيه ا ل ولا 


| ايْنَهْنَهًا؛ بفتح النؤقء ثم سكون الهاء؛ ثم نون مكسورة. فهاء مشدّدة ا‎ )١ 
فاء الكلمة فى بعاء لين هذا لفظ أحمد.‎ 
. وعند النسائي وابن ماجة والطبراني: «فما نَهُنْهّها؛ بلا إدغام‎ 
وعند الطيالسي: «فما تناهى) . ش‎ 
' والمعنى أنه ما: منعها ولا كمّها شىءٌ عن الوصول إليه. (النهاية) لانن‎ 
ْ | 1/0 الأقير‎ 
٠ (؟) أخرجه: الطيالسي د 10 1 نو جين | را 1 + والنسائي‎ 
,"41٠ واين ماجة رقم‎ 2٠١١16 وفي (الكبرى) رقم‎ ١:5_- 0 ؟“/‎ 
,07١-8411/ والطبراني (الكبير) 76/77 -/ا”» وفي (الدعاء) رقم‎ 
0 .891 وصححه الألبانق (صحيح النسائي) رقم‎ 
وأحمد 70 رقم هدلا277 وأبو داود رقم‎ :4١5 ف 0 الطيالسي رقم‎ 
والاا‎ 7٠١-١199 لاا والعرمدى في الشمائل رقم 175”. والنسائي ؟/‎ 
١ . وغيرهم من حديث حذيفة رضي الله عنه.‎ 
وأصل الحديث, في صحيح مسلم رقم "لالا دون موضع الشاهد الذي‎ 
ْ : 2 ذكره المؤلف.‎ 


01 


يُعرف عنهم في خطبة) ولا تشهّد حاجة» ولا عقيب الطعام والشرات»؛ 
وإنما الذي جاء عنهم حمدٌ هو دونه في الفضيلة والكمال! هذا من المحال. 

وكذلك حمد الملائكة له سبحانه كما في صحيح مسلم [ب/5] عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : 

أن النبي يل أتي ليلة أسري به بِقَدَحَ من خمرء وقَدّح من لبن» فنظر 
إليهماء فأخذ اللبنّء فقال جبريل عليه السلام: «الحمد لله الذي هداك 
للفطرة» لو أخذت الخمر غَوَتْ أمتك70١'‏ . 

وكذلك حمدٌ الصحابة له سبحانه كما في صحيح البخاري 


أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طن أرسل ابنه عبدَالله إلى عائشة 
رضي الله عنها يستأذنها روات ع اصياحية: فلما أقبل عبدٌ الله قال عمر : 
«مالديك؟» قال: «الذي يحت أمير المؤمنين» أذنَثْك قال: «الحمد لله 
ماكان شيء : هر إليّ من ٠‏ ذلك)00* , 


أن النبى يك كان إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان رقم ١8‏ بلفظ: «هديت الفطرة» 
أو أصبت الفطرة. 
والذي ذكره المؤلف إنما هو لفظ البخاري فى صحيحه.» كتاب التفسير 
رقم 4104» وكتاب الأشربه رقم 201/5 . ْ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة رقم 11٠٠١‏ ضمن 
وانظر الفتح 7/ 4/,. 
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الآذى وعافانى)”' . 


كان رسول الله كَل إذا خرج [من الخلاء]”"2 قال : 
الحمد لله الذى أذاقنى لذته [وأبقى فى قوئه ]1 أ ا اذام . 


أن النبي كَلِْةِ كان إذا استجدّ ثوباً سمّاهُ باسمه؛ عمامةً» أو قفيصاء أو 


رداءء ثم يقول: «اللهم لك الحمد. أنتٌ كسوتنيه ,ع أسألك عور وخيرٌ ما ْ 





0 


2 
فهة 
)0 


أخرجه: ابن ماجه رقم ٠١4‏ من حديث أنس رضي الله عنه بشند ضعيف 1 ظ 
قال البوصيري :: لهذا حديث ضعيف » ولا يصح فيه بهذا اللفظ ‏ عن النبي ش 
له شي 22 وإسماعيل :بن مسلم المكي متفق على ع اج ١‏ 
الرجاجة) ١/97؟١. ٠‏ ش 
وضعفه : 1 لور الم والحافظا 00006 | 
«رواته ثقات إلا إساعيل» (نتائج الأفكار) 101 كه والانباني (الإرواء) م ش 
0 
| «للعدية كاده ديق أب ذر» وأبي الدرداء» .وحذيفة رضي الله 
0 وانظر لتخريجها والكلام عليها (نتائج الأفكار) 1 ا 
من المخطوطء واستدركته من الأصول. 
ساقط من المخطوط؛ واستدركته من اللأصول. 0 
أخر.جه : الطبراني (الدعاء) رقم 07١‏ وابن السني (عمل اليوم والليلة) رقم 
٠‏ 4 8 
وضعفه الحافظ في'(نتائج الأفكار) 5١4/١‏ وذكر له شواهد. 


5 


صنع له وأعودٌ بك من شرّه وشرّ ما صُنع له) 


2000 


5 داود والنسائى » وإسناده صحيح . 
وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال : سمعتٌ رسول الله يَكةٍ يقول : 


انين لسن كوبا جديدا تقال #الحتنت ل الذى كبالى ما أوارئ بيه عورتن: 


وأتجمّل به في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق فتصدّق به كان فى 
حفظ الله وفي كنف الله » وفي سبيل الله*", حرًا وميتاً)”" . 


20010 


2 


إدرة 


أخرجه: أبو داود رقم »407١‏ والترمذي رقم 19717. والنسائي في (السئن 
الكبرى) رقم ٠4‏ ؛ وأحمد ”٠/"‏ و560». وابن حبان رقم 05٠١‏ 
و١047.»‏ والطبراني (الدعاء) رقم 279/4 وغيرهم. 

وصححه الحاكم 1 ووافقه الذهبي » والألباني (صحيح ابي داود) 
م 7 

وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار) 155/١‏ . 
السبيل الله كذا فى المخطوط كما هي رواية ابن السني» والذي في الترمذي 
وابن ماجة لعفا لاستر لشم 00 ْ 1 
أخرجه: الترمذي رقم 707١‏ وقال: حديث غريبء» وابن ماجه رقم 27571 
وأحمد 44/١‏ رقم 8٠ء‏ وابن أبي شيبة 557/8 و١١1/١401غ»‏ وعبد بن 
حميد رقم 18١ء‏ وابن السني رقم 270 والطبراني (الدعاء) رقم 2797 
وغيرهم. 

قال الدارقطنى: والحديث غير ثابت. (العلل) ١178/7‏ . 

وقالتابن الجووي :هذا ديف الانضس (الطلل المتتاهية) 141/9 

وضعفه الألباني (الضعيفة) رقم 55544 . 


رذن 


ل ل ل ل سسا 


١من‏ أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذاء ورزقنيه من غير 
حول مني ولا قوة؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه . ومن لبس ثوباً فقال: الحمد , 
لله الذي كساني هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفرٌ الله له ما تقدم 8 
0000-00-5 : 


ا د 


٠ 520‏ كالذي تقول: وخيرً مما تقول الله لك صلتي. ْ 
ونسكي. ومحياي, ومماتي. وإليك مآبي” "بولك دوت ترا في" '". اللهم إني 
أعوذ بك اتا [ب/١٠]‏ عذاب القبرء ا السلا وشتات لمر ْ 
اللهم إني :عو بسن ةر ماتكر ديه الريج 01 


.)5١( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

(0) في المخطوط : مآلي» والتصحيح من الأصول. 0ه 

(9) قال المناوي : «(ترائي) بتاء ومثلثة: ما يخلفه الإنسان لورثته من بعده. وتاؤه ٠‏ 
بدل من واوء فبيّن: المصطفى كَكةّ بهذا أنه ما يورث. وأن نامدا غيره 
لواواة كلك هو صدقة لله سبحانه» وفي الخبر: (إنا معاشر الأنبياء له 
تورث ما تركناه فهو صدقة)». 

(فيض القدير) ١7/7‏ . 

(5:) تكررت (من) مرتين في المخطوط . 

(5) أخرجه: الترمذي رقم 2707١‏ وابن خزيمة رقم 2584١‏ والمحاملي في 
(الدعاء) رقم 255 وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 57١/١‏ -؟77؟., لعفي - 
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1 وفي أثر آخر معروف : «اللهم لك الحمد كله؛ ولك الملك كله وبيدك 
الخير كله وإليك يرجع الآمر كله علانيته وسرّه وأنت أهل الحمد)”'' . 


وقد علّم النبي يل أمته الحمد المفرد والمضاعف» فلم يعلمهم في 
شىءٍ منه هذا الحمد المسئول عنه . 


وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء 
أعرابى إلى رسول الله يْةِ فقال: علمنى كلامآ أقوله. قال: «[قل]""': لا إله 
إل إن وحده لااشريك هاه اه اكير كيرا والتجيد ل كيرا وشيكان الله 
رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال: هؤلاء لربّي؛ 
فما لي؟ قال: «قل : اللهم اغفر لي. وارحمني» واهدني» وارزقني)”"*. 


- (شعب الإيمان) رقم 710/1/4. 
قال الترمذدي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وليبس إستناده بالقوي . 
وضعفه الألباني (الضعيفة) رقم 279414 و(ضعيف الجامع) رقم 5١؟١1.‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد 457/5" رقم 77700 والطبراني في (الدعاء) رقم ١55‏ من 
وعراه المنذري في (الترغيب والترهيب) إلى اين أب الدنيا في كتاب 
«الذكراء وعزاه السيوطي في (الحبائك) إلى محمد بن نصر في كتاب 
#الصلاة) . 
وضعفه: المنذريء والهيثمي (مجمع الزوائة) ‏ 45/1 :والألباني 
(ضعيف الترغيب والترهيب) 5/8/١‏ رقم 937. 
(؟) ساقط من المخطوطء. واستدركته من صحيح مسلم. 
() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء»؛ رقم 5195. 


م 


0 :ار ٠‏ 
'وفي السئن عن سعد بن أبي وقاص : 


أنه دخل مع النبي يَكِةِ على امرأة بين يديها نوى أو حَصّى تسبّح به 
فقال: ش 


أخبرك بما هو أيسر عليكِ من هذا وأفضل”" : : سبحان الله عدد ما بخلق . 
في السماء. سبحان الله 4ه عدد ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد مابين . | 
ذلك. وسبحان الله عدد ماهو خالق, والله أكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل 7 

ذلك ولا إله إلا الله مثلٍ ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك0”” . 1 


فلو كان «الحمد لله» حمد ا يوافي نعمه. لوت د 
علي اناف 


في صحيح مسلم عن سمرة بن جنادب رضي الله عن قال : قال رسول 1 
الله علدا : ئ 


«أحبٌ الكلام إلى 1" أربعٌ: سبحان الله والحمد لله ولا لل ظ 


)001 تكررت (عن) مرتين في المخطوط . 
(0) فى المخطوط: وفضل . ش ٠‏ 
فو أرطي أبو داود ركم » والترمذي رقم 555348 وقال: حسن غريب» ' 
وأبو يعلى في مسنده رقم ١٠اء‏ وابن حبان رقم ننه والخبراي(الدا) | 
رقم 21١/58‏ والحاكم 041/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . ْ 
. وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار) 1/لم. . 
رقال الألباني: الف ل د: رقم لاالاء و(الضعيفة) ْ 
مم حاكف 1 : : 


(5) في المخطوط : 5 
2 


والله أكبرء لا يضر بِأَيّهنَ بدأت)” 0 


ولو كان «الحمد لله» حمداً يوافى نعمهء ويكافيء مزيده» أفضل من 


وفى صحيح مسلم د أيضا- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وه : 

١الأَنْ‏ أقول: سبحان اللهء والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء أحبٌ 
إل مما طلعة غلنة العسن 1 


وروى إسرائيل: عن أبي سنان» عن أبي صالح. ؛ عن أبي سعيد وأبي 
هريرة قالا: قال رسول الله عَكةِ : 

«إن الله اصطفى من الكلام : سبحان الله. والحمد لله. ولا إله هر الله ؛ 
والله أكبرء فإذا قال العبد: «سبحان الله) كتّبّ له عشرين حسنة.. أو خط غئة 
عشرين سيئةء فإذا قال: «الله أكبرا فمثل ذلك. فإذا قال: «لا إله إلا 0 
0 [ب/١١]‏ وإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» من قبل نفسه9") 
كتبت له ثلاثون حسنة. وخا عنه فلاتون ريق 299 





7170 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الآداب» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء؛ رقم 5140. 

() فى المخطوط: تفسك. وصوبه في الهامش. 

3 اعركة لعزن رع برق ا 5 رقم 8057ء والتسائي في 
(العضح الكجوق) رقم 54> والبزان (كشف الأستار) رقم 170108, 
والطبراني (الدعاء) رقم 2158١‏ والحاكم 01١7/١‏ رقم ١9794‏ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


ا 


1 


وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري. عن النبي كه أنه كان 

يقول : ْ ش 
(الظهون شطر الأبجانة» والتكمد تملا المردان» وسيتحاة الله« الحيد 

لله" تملان ‏ أو تملأ - مابين ا والأرض» والصلاة نور والصدقة ' 

برهان. والضير قياء؛ والقرآن حجَّةٌ لك أو عليك. . كل الناس يغدوا؛ 
تع نفسه فموبقهاء أو مبتاعها 00010 


وقد روى ابن ماجة؛ والترمذي . اليس ما 


َف 0 الذكن: «لا إله إلا الما 6 الدعاء : «الحمد لله)”"') 


وسئل ابن عيينة عن هذا الحديث. فقيل له: كان «الحمد للها دعاء؟ 
فقال: أما سمعت قول أمية بن أبى الصلت لعبدالله بن جدعان يرجو نائله : 





وقال الهيثمي : رجالهما رجال الصحيح. (مجمع الزوائد) 2.81/٠١‏ 
وصححه الألباتي (صحيح الجامع) رقم 19/18. 
)200 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» رقم 7177. ْ 
(0) أخرجه: الترمذي رقم 05787 وابن ماجة رقم 27874 وابن أبي الدنيا في 
(الشكر) رقم ؟١٠غ‏ والنسائي في (السئن الكبرى) رقم »٠١599‏ وابن حبان ' 
رقم 2845 والطبراني (الدعاء) ) رقم 2148 والبيهقي (شعب الإيمان) زقم شْ 
لكك 4» وغيرهم. 
' وصححه الحاكم 498/١‏ ووافتققه الذهبي . 
وحسنه الحافظ .في (نتائج الأقكار) 77/١‏ - 55. 
وحسته الألباني (الصحيحة) رقم 21١4910‏ و(صحيح الجامع) رقم , 
ا" ا ٠‏ 
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ادح عداجقي اماقم ساقي .بعجسكلة 3 قات لعن 
إذا اكش عليحة الحوء يوسا ” ٠‏ كنناة من افيه لقب 
كريمٌ لا يغيررهٌ صباحٌ عر لكان العسول لاي ا 

فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه» فكيف بالخالق سبحانه؟ ! 

قلث ؛ الدعاء دو اك ده دعاء المسالة ودعاء العبادة؛ والمُثني على ربه 
بحمده وآألائه قل له بالاعتبارين؛ فإنه طالب منهء وطالب له دير الداع 
حقيقة» "كال تعالق + طنشو الخو لآ إلكه لاخر مسادطة مسي له الدر م 


#ر ل سر 


الْحَمَد يد رب الْعلِمِينَ :© [غافر/ 15]. 


وروى ابن ماجة في سننه من حديث عبدالله بن عمر» أن رسول الله وَل 


سير لل 
م 


حدذ نهم : 

«أن عبداً من عباد الله قال : يارب ؛ لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك. ٠‏ ولعظيم سلطانك؛ فعظمّت بالملكين. ٠‏ فلم يَدُريا كيف يكتبانهاء 
فصّعدا إلى السماء فقالا: ياربٌ؛ إن عبدك قال مقالةً لا ندري كيف نكتبهاء 
قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبد : ماذا قال عبدي؟ قالا: يارب؛ 
إنه قال: يارثٌ؛ لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك. وعظيم سلطانك. 
فقال الله عز وجل : اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها/(" . 


.١9 ديوان أمية بن أبي الصلت‎ )١( 
1791 رقم‎ 774/١١ أخرجه: ابن ماجه رقم 5859. والطبراني (الكبير)‎ )0( 
و(الأوسط) رقم 4755», و(الدعاء) رقم 1708» وابن مردويه في جزئه الذي‎ 


انتقاه على الطبراني رقم 154. والبيهقي (شعب الإيمان) رقم لالا١1.‏ 
8 


فزيرة» أن النبي > د كان يقول ؛ 


«الحمد لله على كل حال» أعوذ بالله من حال نب ]١١‏ أهل النار»13) 


ا سك ابن أبن شيبة » عن انق هريرة: أن رسول الله ليد مك به 
اوهو" ينود عرانا . فقال” ظ 

«ياأباهريرة؛ ماالذي تغرس؟ قلتُ: غراساً» قال: ألا أدلّكَ على غراس < 
خير من هذا؛ سبيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكيرم تغرس ' 
بكل واحدة شجرة في النجنة»7" . 


وفي سنن ابن ماجة ؛ عن أبي الدرداء قال : قال لي رسول الله كَل : 


3 35 بعر المنذري والبوصيري إلى الإمام أحمد! (مصباح الزجاجة) ؛ 
191-197 0 | 
وضعفه الألبانئ: (ضعيف الترغيب والترهيب) الك | 
22930 أخرجه : : الترمذي رقم 8 ' دابن ماجة دم 50 000 وين أببي شبيبة : 
'وغيزهم» وله كاهد عن عقيف انن اختو رضي انه منيداء 
وضعقفه البوصيزي في (مصباح الزجاجة) ؟/ 47 .١‏ والألباني 5 
م بن المطارن. 
إفوة 0 ل ماحة رقم 01 . والحاكم ١ه‏ و صححعحه ووافقه الذعبي . 
وحسنه ا ْ 


م 


اعليك باسبحان أللّه » والحمد لله؛ ولا إله إلا الله واللّه اكير فإنها ‏ 
يعني تحط الخطايا كما تح الشجرة و رقها»” 3 


0 ا أن الحنة طب العرية ء عَذَيةٌ الماء ؛ 57 قيعان . وأن 
غراسها: «سبحان الله؛ والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»"'' . 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه رقم "88١‏ يسند ضعيف. 
وله شاهد من عداو ادس عت مالك رضي الله عنهء أخرجه: الترهيدق 
رقم 07077 والطبراني في (الدعاء) رقم 4 9و15846ء وأبو نعيم في 
(الحلية) 6/ 8060 . 
وضعفه البوصيري في (مصباح الزجاجة) ”/ 01944 والألباني (ضعيف 
ابن ماجه) رقم 24777, و(ضعيف الجامع) رقم .7100٠‏ 
(؟) أخرجه: الترمذي رقم 5715”. ومن طريقه العلائي في (جزء في تفسير 
الباقيات الصالحات وفضلها) ؟57. والطبراني (العبر) 1977/1 ررقم 
,٠١"51‏ و(الأوسط) رقم 4187ء و(الصغير) رقم 4559 والخطيب 
البغدادي في (تاريخ بغداد) 7/ 7597. 
وحسنه بشواهده: الحافظ في (نتائج الأفكار) 2٠١7-37١7 /١‏ والألباني 
(الصحيحة) رقم .٠١8‏ 
واقيعَان»: جمع قاع» وهو المكان المستوي الفسيح الواسع في وطأة من 
الأرض» يعلوه ماء السماء فيمسكه» ويستوي لباته . 
(النهاية) لابن الأثير ١7/5‏ -178» والعلائي (جزء في تفسير الباقيات 
الصالحات وفضلها) 07. 


١ 


ا ا ا يا 0 7 


(الحمد به نحمدة ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله | 


وأشهد َك مول عبدّه ور و07 


وفيها كلها (أشهد) بلفظ الإفراد» وانستعينه» بلفظ الجمع » واتحمده». 


نستغفره» بلفظ الجمع . 


«الما كان العبد قد.يستغفر له؛ ويستعين له ولغيره؛ حَسُنَ لفظط الجتع . 
في ذلك» وأما الشهادة لله بالوحدانية. ولرسوله بالرسالة فلا يفعلها ؟ أحدٌ عن ش 
غيره) ولا تقبل النيابة بوجه من الوجوه. ولا تتعلق شهادة الإنسان بشهادة ْ 


غيره) والمتشهد لا يتشهِّدُ إلا عن نفسه): لا ع لكي 


فهذه جَمَّل مواقع الحمد في كلام الله و وأصحيانة: 


والنلاكة) :قن حليث علباك غراسيا :]2 جرت 283 ناكسا فلو 


كان الحديث المسئول عنه أفضلهاء وأكملهاء وأجمههات كما كه الظان د 


والإكرام. 


013" نين تنش ر يسه :ضنفيحة 011 « 
(؟) وانظر (تهذيب السئن) ”04/7 فقد ذكر كلام شيخ الإسلام هناك أيضاً. 
فوم زيادة يقتضيها الكلام. 

(4:) في المخطوط : عليك» وما أثيته أصح . 


و 


فالحمد لله بمحامده التي''' [حمد]”'' بها نفسه. وحملده بها الذين 
اصطفى . حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى . 


وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمّى : وآله وص ححيه ؛ 1 


. في المخطوط: الذي» والتصويب في الهامش‎ )١( 
(؟) ساقط من المخطوط.‎ 
. 18 جاء فى نهاية المخطوط من النسخة ب: حرّر سنة‎ )9( 
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الآية رقم الصفحة 
«الحمد ينه رب العدلييت 2 لسن يحيو :7 

مديك يوم الدييف* [الفاتحة/ ١‏ 4] 7 
توا أله حَقَّ تَقَائٍء # [ال عمران/ "١ ]٠١7‏ 
وتوأ أله ألَذِى مَََ نيه ليام 4 [النساء/ : ١‏ 
لفقل دار العو لَّدِنَ طلمُوأ4 [الأنعام/ ه4] / 
# وقالواً الممر ينه ال د هَدَسنا لاوما الى [الأعراف/ 46] 
وإن تس روا نعمَة أله لا لا حضوم © [إبراهيم/ ا ١‏ 
لد يِه آَ و4 [الإسر ءا 11 1 
« الَبْر يه الْرَى نَل عل عبد و الْكتبٌ4 [الكيف/ ]١ - ١‏ 7 
ا ليت أَصَْطْفّحَ [النمل/ 09] 9 
« وهو أل لا لَه إلا هوه الْصمد فى الأول وَالْكيخرَةٌ4 [القصص/ ]١‏ / 
©[ فسَبْحَن أله رن سوبت وجرن يخود 41 [الروم/ ١١/‏ -14] / 
3 يكأنها لذن ءمنوا موا َه وفُولُوا مولا سريذا :4:0 [الأحزاب/ ١‏ ديع ١‏ 
( لي ال لان التكوت وا »ا ١‏ ى 
0 0 ءال دازيد شكرا وَلِل مادق اكور :4:7 [سبا/ *1] ١‏ 
« مد َه قاطر لسوت وَالْدرضٍ > [فاطر/ ]١‏ 1 
وَقَالوا حمر يِه الى ذهب عَنًا لَلعَرَنُ4 [فاطر/ 4م] / 


/ا 


وَمَالَا الكمد ينه الْزِى صَدَقنَا وَعَدَمْ4 [الزمر/ 74] 


مرق 


ل وين بَبْم بلق وَقيِلَ الَْدُ برب ألعلِينَ 42 [الزمر/ ]/٠‏ 

« مُوَ لَك لآ إِلَد ِل و كنطو مسد 11 يَسَت4 [غافر/ 15] 
ص 0 2 7“ جه 

« شي ماف ألسَّموتِ مَكَاق الأرض له الشرك وله اكد ظ 


وس ١‏ ره كرف سر 2 
وهو عل شىء هد 47:2 [التغابن/ ]١‏ 


4 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 
أحب الكلام إلى الله أربع . 
أخبركِ بما هو أيسر عليكِ من هذا . 
إذا عطس أحدكم فليقل . 
أفضل الذكر (لا إله إلا الله» . 
اللهم ربنا لك الحمد. 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه . 
اللهم لك الحمد كالذي نقول. 
اللهم لك الحمد كله؛ ولك الملك كله. 
إن الله اصطفى من الكلام : سبحان الله . 
إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال . 
أنغبذا فر غداد الثهاقال :يارت لك امك 
بيئما نحن نصلىي مع رسول الله يَةِ قال رجل . 
الحمد لله الذي أذاقني لذته . 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني . 
الحمد لله الذي أطعمناء وسقانا» وجعلنا مسلمين. 
الحمد لله الذي أطعم» وسقى» وسوتغه. 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به . 


3 


الحمد لله الذي كفاناء وأوانا. 

لزنن اللا هر اننا فدات 

الحمد لله الذي هداك للفطرة. 

الحمد لله ؛ حمدًا كثيدًا طيبًا مباركا فيه . 

الحمد لله ؛ حمدًا يوافي نعمه. ويكافء مزيده. 
لكي طن 4 صالي. 

الطهد لله تستقيكة» وتستشفره 

سمع الله لمن حمده . 

دن رك اق رضنا ل اكه عبار 

صليت مع رسول الله يك فقال رجل . 
الطهور شطر الإيمان. 

على عاباده الأنسار غلك ونيز ا له كله . 
عليك باسبحان الله) . 

غير مكفييٌ» ولا مودّع» ولا مستغنى عله ربنا. 
قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 


كان إذا قام من الليل يصلي يقول : اللهم لك الحمد . 


كان إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله . 


كنا نصلي وراء النبي يك فلما كت رأسه من الركوع . 


لح كناء ارات 
لأن أقول: سبحان الله والحمد لله . 


لقيث إبراهيم ليلة أسري بي . 
ما أنعم الله على عبلٍ نعمةٌ فقال: الحمد لله . 


من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمنى هذا . 


يا أباهريرة؛ ماالذي تغرس؟ 


0١ 


نيرس الآثان 
الأثر 
انو لين الضف :قال 4 /الخيث بالقنا 
والفلام عل .رسوك اللذا فقال أبن مر م 
أن عمر بن المخطاب رضي الله عنه لا طن أرسل ابنه 
عبدالله إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها. : . 
قال آدم عليه السلام: يارب؛ شغلتني عن كسب يدي. . . 


قال داود عليه السلام : إلهي ؛ لو أن لكل شعرة مني لسانين. . 


قال داوذ عليه السلام : ناوت» كيك اطرق شك لقاوانت 
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رقم الصفحة 
32 


000١ 


فهرس الأعلام 


العلم رقم الصفحة 
آدم عليه السلام . .ه١٠‏ 
إبراهيم عليه السلام . 13 
إبراهيم الحربي. ١‏ 
أحمد بن حنبل ١‏ 
إترائيل: 00 
أبو أمامة رضي الله عنه 9 
أمية بن أبي الصلت . لي 
أبو أيوب الأنصاري . 14 
البخاري 1١‏ 
الترمذي . ا ا ا ا ا 
أن لبهي ا 
جابر بن عبدالله الأنصاري . م 
جابر بن يزيد. ١‏ 
الحاكم . ” 
الحسن البصري . ١‏ 
الخطابي. 1 
داود عليه السلام . | 0 
أبو داود. اتقان الال م 


اوذك 


اق الدرداء . 

الربيع بن صبيح . 
رفاعة:بن رافع الزّرَقي . 
سعد بن أبي وقاص . 
فق 0006 الخندري. 
بعر ين دجي 

0 0 
افق أن تسبة:. 

أبو صالح . 

الطبراني . 

طلحة بن خراش بن عمر . 
عائكية ينك الصديقى: 
عامر بن ربيعة. 

ا قاس : 

عبدالر حمن . 

عبدال رحمن بن جبير . 


عبدالله سْ جدعان . 


عبدالله بن عمرو بن العاص . 


عبد الله بن مسعود. 


يٍ 


ا 

1 

000 

"1 

ل للل ب 
دبع 

ا 

1 

ا 

"1 


2 4 


0000 
اع 
مل حى :ع" , 


0 


علي بن ربيعة . 18 
عمر بن الخطاب . 7 1ك 
ابن صمي ال ان 
اف يد 4 
ابن قرقول . ١‏ 
ابن ماجة . ا ا 0 
أبو مالك الأشعري . 18 
محمد بن ثابت . 5 
مسلم بن الحجاج . يي ل ل ل ا 0 
معاد 3 الم لض 
المغيرة بن عتيبة . 5 
النسائي . ل يا كرض 
أبق تسر الثماق. .0 
أبو هريرة . ل ال 30 
وائل بن حجر. 4”, 
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اسم الكتاب 0000 الصفيحة 
الزهد للإمام أحمد. ظ ظ ١‏ 
القن ظ ظ فاب مم 
يكن اح حا ل ال رع ولمع 
عن دان ١‏ ا 
مدق لياق ظ ا 
سنن النسائي . ظ 0ك 
صحيح البخاري . ظ 0 
صحيح مسلم .. ظ ل لال لعل معو بعل بر ار 
مسئد أحمد . ظ ل 
كفن أ شيب . : اا 
المطالع لابن قرقول . ظ ١‏ 
مععجم الطبراني. ظ 0 


065 


فهستك الوضويَات 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة التحقيق : 0 
حمدٌ الله سبحانه من أفضل القربات . 5 
حديث أنس مرفوعا: «وما من شيءٍ أحبٌ إلى الله من الحمد) . 7 
حديث جابر مرفوعا: «أفضل الذكر (لا إله إلا الله)» . . .2 . 7 
سؤال أهل العلم عن صيغ الحمد. / 
مضمون الفتيا. 4 
المعنى الذي رده المؤلف قد تقل رده - أيضًا عن جماعة من المتقدمين . 0 
أمور تتعلق بالفتيا. ١١‏ 
الأول: أن للأثر اسنادًا ذكره الحافظ . ١‏ 
الثاني : أنه مروي عن محمد بن النضرء وليس عن أبي نصر التمّار. 0 
العاليهه كناو ابو رضي إل أن زوق هر دوعا :ومو قوفا: ١١‏ 
الرابع : أن ماورد في بعض الأحاديث الأخرى لا يقوي معنى الأثر . بن 
نسبة الفتيا لابن القيم . ١‏ 
النسخ المعتمدة في التحقيق . 15 
عنوآن المخطوط . ١‏ 
طبعات الكتاب . ١8‏ 
منهجي في التحقيق . 18 


لاه 


النص المحقق | ٌ 
سؤال المستفتي . 1 


فيوانيلا كدوك سنا , 0 
وات أو تعن العمان لتر 2 
ظنّ بعض الناس أن هذه الصيغة أفضل صيغ الحمد. 7 
مالك الم اق بلحي 35 
معنى (يوافي نعمه) . ْ 00 
معنى (يكافيء) . | 1 
ما ورد في القرآن من ألفاظ الحمد. [ 7 
م يكن النبي ل يحمد الله ببذه الصيخة . 00 
داووةن ةيغ الفر ءامن الطعام: 0 
جواب شيخ الإسلام عن معنى (غير مكفيٌ) . ١‏ 
زان له لقنا كوو دق تيون يناف مهي ١‏ 
تفسيرهم ل(يكافيء مزيده) يحتمل معنّى صحيحًاء ومعنّى فاسدًا. ١١ ١‏ 
واف لز اندض الع القايةة 0300 
عَوْد المؤلف إلى تفسير (غير مكفي) . 37 ا 
اختّلف ف المراد من قوله (غير مكفي) على أقوال . ١‏ 
حرا اك دول + 000 
عله أن ليهات الارى . 0ه 
تاذعيع الظلاى ذلك : نكا 


بره 


تفسير قوله: (ولا مودّع). 1 


إعراب لفظ (ربنا) في الحديث . ١/‏ 
القول الثالث في معنى (غير مكفي) . ١7‏ 
اختيار المؤلف فيما سبق . ١‏ 
كلام شيخ الإسلام في ذلك . م1 
أحاديث الحمد بعد الطعام . 18 
خطبة الحاجة . ظ ا" 
حديث الحمد عند رؤية المبتلى . اا 
حديث كفارة المجلس . ده 
ف" 
حديث الحمد عند العغطاس . 5 
ما يقال عند ركوب الدابة . 0 
حمد الله عند رؤية ما يحب» وما يكره. ”1 
ما يقال عند الرفع من الركوع . ”> 
دعاء الاستفتاح في قيام الليل . 1" 
دعاء آخر للاستفتاح . 3 
إذا عطس وهو في الصلاة. 4 
حديث آخر . 1 
حديث آخر فيما يقال بعد الرفع من الركوع . 1 
ماورد من حَمْد الملائكة . ١‏ 
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ما ورذ من حمد الصحابة . 


أحاديث الحمد بعد الخروج من الخلاء . 


أحاديث الحمد إذا استجدّ ويا . 


دعاء يوم عرفة . 

أجمع الحمد وأوية. ظ 
الحمد المفرد والمضاعف ..: 
أفضل الدعاء : «الحمد لله) . 
اشام توعان 


صيغة الحمد التي كان النبي يل يقولها في المجامع العظام . 


كلام شيخ الإسلام. في ذلك . 
قيس الأياع: ظ 
وري الا اديت 
تيوسو الاكان. 

'فهرس الأعلام . 
فهرس الكتب . 


فهرس الموضوعات . 


و1 . 


